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  کلمة شکر وعرفان 
  

  }فما بكم من نعمة فمن ا{: قال تعالى                                                   

           

اختيار هذا الموضوع كما  إلىنشكر ا عز وجل ونحمده الذي هدانا     

 توأنارعونا لنا  ت كانتيوال"  دخيل وهيبة"  ةالمشرف ةالأستاذنشكر 

 كان ذيال "زروقي معمر" الأستاذنشكر و ام هذا العملطريقنا لإتم

كل إلى أيضا  قدم بالشكر نتكما سندا لنا ومفتاحا ومنبعا اغترفنا منه 

                                                        .أساتذة كلية اللغة العربية وآدابها وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل

  

  



  إهداء 
إلى من أحمل ... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... إلى من خصه  ا بالهيبة و الوقار                

أرجو من ا أن يمد في عمرك لنرى ثمار قد حان قطافها بعد طول ... اسمه بكل افتخار

  .إلى  و الدي العزيز   انتظار و ستبقى كلماتك نجوم أهدتني بها اليوم و في الغد   و إلى الأبد،

  

إلى التي عندما حملتني فرحت و صبرت و عندما أنجبتني تأملت و عندما ربتني تعبت و عانت         

و عندما مرضت صهرت وإلى من تعجز الكلمات عن وصف حنانها و تخجل الألفاظ عن 

  .شكر عطائها،  إلى أمي العــــزيــــــزة

    

  إلى جميع إخوتي وعائلتي وأقاربي جميعا      

  

  إلى جميع أصدقائي لا أستثني منهم أحدا      

  

  
  

  "بوعناني لخضر"                                                                                 





   مقـدِّمــــة

  

 أ  

  :مـقــدِّمــــة  

 من الشعراء سلك وقد، العربي الأدب ثترا في بالغة أهمیة الشعریة المعارضة فن یشكل     

 الذي الحدیث العصر إلى ووصولا الجاهلي بالعصر بدء الفن هذا دروب الأدبیة الأعصر مختلف

 أبرز من أصبحت حتى الشعراء من كثیر عند اعتذو  ،الشعریة المعارضات فیه انتشرت

 الظواهر أهم من معارضاته كانت إذ البارودي سامي محمود لشاعرا یعالجها التي الموضوعات

 والبحتري الرضي الشریف :أمثال القدماء الشعراء محاكاة في قویة رغبته وكانت ،شعره في القدیمة

 هذا معارضات بدراسة والدارسین النقاد من كثیر اعتنى فقد الفن هذا لأهمیة ونظرا ، فراس وأبي

 هذا معارضات حقیقة حول متباینة الآراء أن الدراسات تلك جملة من لنا یتبین والذي الشاعر

 .الشاعر

 قضیة على الضوء تسلیط المتواضعة دراستنا حاولت كرالذِّ  الفالسَّ  الطرح هذا خلال من   

 .البارودي سامي محمود معارضات في والتجدید التقلید مظاهر

 زیادة له الناس أغلبیة لهجر ومراعاة يالعرب الشعر حب فأهمها الموضوع هذانا اختیار  سبب أما   

 .والنقاد الشعراء بین ضجة تأحدث المعارضات قضیة أن على

 : كالتالي فهي عنها الإجابة البحث حاول التي الإشكالیة أما

 الشعر؟ في شخصیته على یحافظ أن البارودي سامي محمود الشاعر استطاع هل -

 ؟أهمها فرعیة إشكالیات عدة عنها تمخضت العامة شكالیةالإ هذه أن كما -



   مقـدِّمــــة

  

 ب  

 البارودي؟ عند التقلید مظهر كان كیف-

 البارودي؟ علیها اعتمد التي الإبداع عناصر يماه -

 للشعراء؟ معارضاته كانت كیف-

 :وفصلین ومدخل مقدمة إلى مةمقسَّ  ةمنهجیَّ  بخطة انبحث هیكلنا الإشكالیة هذه عن وللإجابة 

 الأول فالمبحث ثینحمب إلى وقسمنها للبارودي مهمة جوانب فیه تناولنا :الأول الفصل 

 حثبوالم العامة صهئوخصا البارودي منهج الثاني والمبحث, البارودي عند لیدقالت مظاهر

 .البارودي عند التجدید الثالث

 الأول فالمبحث ثحمبا إلى وقسمناه البارودي معارضات فیه تناولنا :الثاني الفصل 

 أما البارودي شعر في الإبداع عناصر الثاني والمبحث البارودي شعر في ارضاتمع

 .البارودي معارضات في تطبیقیة نماذج الثالث حثبالم

  ثالبح هذا مسیرة خلال نتائج من إلیه التوصل مَّ تَ  ما لكل ملخصا جعلناها بخاتمة بحثنا وأنهینا   

 من مجموعة إلى استندنا فإننا، وتوثیق یةعلم مرجعیة على مادالاعت تقتضي ةأكادیمی دراسة وككل 

 . البارودي عند والتجدید التقلید وكتاب البارودي دیوان كتاب أهمها أعانتنا التي المصادر

 على یَدُلُّ  مُسْتَتِب�ا منهجا یسلك نْ أ لابد للدراسة خاضع موضوع كل نَّ إف المتبع المنهج عن أما

 :تباع ا الموضوع طبیعة علینا رضتف وقد عنها، الحیدة وعدم الغایة وضوح



   مقـدِّمــــة

  

 ج  

 وسَبْرِها الظواهر وصف إلى فیه یستند منهج وهو :التحلیليِّ  ثمَّ  الوَصفِيُّ  المنهج 

 .وتحلیلها

، بَحْثٍ  أيِّ  طبیعة من وهي الصُّعوبات بعض واجهتنا فقد العلمیَّة، البحوث من وكغیره  عِلْمِيٍّ

لیَّة قراءة دون مباشرة دواوین الشِّعر كمواجهة وعدم توفر المراجع التي غالبا ما كان أصحابها  ،أوَّ

 . المشرق العربيمن 

لَتْ  الَّتي وهیبة، دخیل لأستاذتنا نوالامتنا الجزیل بالشُّكر نتقدَّم وختاما    هذه على بالإشراف تفضَّ

 بتوجیهاتها علینا تبخل لم أنَّها كما بناؤها، اكتمل أن إلى فائقة بعنایة مراحلها وتابعت الرِّسالة

 الأحیان أغلب في والمصادر المراجع توفیر وحتَّى الدائمة، وتشجیعاتها السَّدیدة
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  :مدخل

 :المعارضة في اللغة

وهي مع كثرتها ترجع ، العین والراء والضاد بناء تكثر فروعه«  أناتفق المعجمیون العرب على  

  1»واحد أصل إلى

التي وزنها فعل ) عرض(على مادة  تطرأالزیادة التي : والذي یعني هنا، وقد جاء بدلالات مختلفة 

 .عارض ووزنها فاعل :لكي تنضوي تحت تصنیف الفعل الثلاثي المزید فیه حرف واحد فتكون 

المعجمین العرب یضع المبضع على العصب الحساس  أقدموهو  )ه175( وفي قول الخلیل

ومنه اشتقت  إلیكتى أ بمثل ما إلیه أتیتذا ، إوعارضته بما صنع«: لمعنى المعارضة بقوله

 في الفضل وصار غبنته أي :عرضا فعارضته البیع في وعارضته «یضاأ وقال،  2»لمعارضةا

   3»یدي

ي ، أواشتریت المتاع بعرض« :الخلیل وكرر قوله عن معنى المعارضة) ه321( وتابع ابن درید

قال قولا  إذاوعارضت الرجل بكذا «  في ذلك أضافانه  إلا. 4»وهي المعارضة بمتاع مثله

ضاف جمهرة من أو ، سابقیه أقوال) ه370( الأزهريوكرر . 5»فاعترضت في جوابه وبهته به

وقال ابن السكیت «منها قوله ) عرض(عن المعنى الوضعي لمادة  إطارهالما تخرج في  الألفاظ

  :ثفي قول البعی

  عجماأ تم السركامدحنا لها روق الشباب فعارضت               جناب الصبا في 
                                                           

269ص ،ه1368لقاهرة ، ا1السلام محمد هارون ط عبد:تح، حمد بن فارسأ :س اللغةیمعجم مقای  1 

سلسلة المعاجم الفهارس ، والإعلاممنشورات وزارة الثقافة  ،يائبراهیم السامر إ مهدي المخزومي و : تح .لخلیلا): عرض:(العین  2

.271م ص 1980نشر دار الرشید ،الكویت، طابع الرسالةم  

  

  .272ص، لمصدر نفسها  3

  .362ص، الدكن آباد طبعة حیدر، دریدابن ، غةلجمهرة ال  4

  .363ص، لمصدر نفسها  5
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  »جنبه إلى: جناب الصبا، ي ناحیة منه، أت في عرضذخأ :عارضت« :قال

 إنوفلان یعارضني «للمعاني السابقة نحو قوله  فةضاإ أعطىفقد  )ه711(ابن منظور أما

كان یعارضه القران في كل سنة مرة وانه  جبریل علیه السلام إنیباریني وفي الحدیث الشریف 

  .                                  1»عارضه العام مرتین

وفي ، ن كریم من المعارضة والمقابلةآنزل من القر  ي كان بدارسة جمیع ماأ :یرثقال ابن الأ

 أتاها أيطالب  أبيالرسول االله صلى االله علیه وسلم عارض جنازة  أن  أیضاالشریف  الحدیث

   .2ولم یتبعها معترضا من بعض الطریق

حسني یتمثل في المبادلة  أولهله طوران  )عارض(المعنى اللغوي للفظة  أنومما تقدم یلاحظ   

في القول ونحوه وما  ىة وثاني معناالمقابلة المقایضة المجابهة المجانیة المبار . والسیر و الالتقاء

دنى المصطلح الأ أي« )المعارضة(المفهوم الدلالي لهذه المعاني هو غیر دلالة  أنشك في  نم

معاني جزئیة  إلىتجاوزت دلالتها الوضعیة  )عارض(لفظة  أني ، أهایوان تضمنت بعض معان

یجة بین الطرفین شفضلا عن وجود و  ،المشتقة منها مع احتفاظ بالمعنى العام الألفاظبتفرع 

  .ه لعلاقة بینهما وهذا ما سیفسره المعني الاصطلاحي للمعارضةهالمتشاركین من الشيء یشب

   :المعارضة اصطلاحا

یرى  إذلقد تعددت تحدیدات الدارسین لمصطلح المعارضة  لكنها كانت تصب في قالب واحد 

 ةبحر و قافی أيمن  یقول الشاعر قصیدة في موضوع ما أن« حمد الشایب المعارضة بالشعر أ

من بحر  فیعجب بهذه القصیدة لجانبها الفني وصیاغتها الممتازة فیقول قصیدة أخرشاعر  ویأتي

یتعلق  أنحریصا على ، كثیر أومع انحراف عنه یسیر  أو ،وفي موضوعها. و قافیتها  الأولى

تبلغها في الجمال الفني  الأولى بإزاءصور  أوبمعاني  فیأتي....یفوقه أوفي درجته الفنیة  بالأول

                                                           

  .464ص، 1964 ،ط الدار المصریة ،تح عبد السلام محمد هارون ،لأزهري، االلغة بتهذی  1

  .  167ص . م1956.بیروت . دار صادر . ابن منظور.لسان العرب  2
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اب جدیدة في ب أفاقفتح  أو ،جمال التمثیل أوحسن التعلیل  أوتسمو علیها بالعمق  أو

        1»..المعارضة

یكون هناك فارق  أنویؤكد الدكتور محمد محمود قاسم نوفل في تعریفه المعارضة على          

  »لحظات ىولو كان الزمان قصیرا جدا لا یتعد«زمني بین الشاعرین المعارض و المعارض 

معین م قصیدة في موضوع ظین أنمفهوم المعارضة في الشعر  أصل أنویظهر مما سبق      

ملتزما الوزن و القافیة و حركة . قالها شاعر متقدم علیه في الزمن  أخرىعلى غرار قصیدة 

فضلا عن المضمون بالمتابعة و الاحتذاء مجاریا ذلك الشاعر محاولا بلوغ نشاوه ثم محاولا .الروي

 أركانهات المعارضة احد دفق إذا أما. وهذا الدرب یمثل المعارضة التامة .  الإبداعالتفوق و 

الوزن و القافیة وحركة  المتأخریلتزم الشاعر  أنذلك  أمثلةومن . المتقدمة فتصبح معارضة ناقصة

وهذا ما یقره علنا الناقد یونس طركي سلوم البجاري في . الروي ثم یعكس المعنى على نحو ما

 أوبالقافیة  أویلتزم الشاعر معاني القصیدة ومفهومها العام مخلا بالوزن  أن«تعریفه للمعارضة 

ولكن بموضوع مختلف تماما عن موضوع الشاعر . یعارض الشاعر المتقدم علیه  أن أو. بكلیهما 

 ىنها تبقأو لك الأركانركن من هذه  بأيالمعارضة الناقصة غیر ملتزمة  تأتيوقد . المتقدم 

وذلك لان الشاعر یعمد فیها و یصرح بان یعارض . معارضة منضبطة ضمن هذا المصطلح 

  2»الأخرىالقصیدة 

 

  

                                                           

  .7م ص1954. القاهرة .  2الطبعة . احمد الشایب . تاریخ النقائض في الشعر العربي   1

                        48.ص 2008 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،یونس طركي سلوم البجاري ،الأندلسيالمعارضات في الشعر   2
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  :نشأة المعارضة

 إلىتعود  إنهاجذورهم قدیمة قدم الشعر بحیث  إنالمعارضات فیرى بعضهم  أصلوبخصوص 

 وإذا«العصر الجاهلي لكن لم یطلق علیها اسم المعارضة بل كانت تتخذ شكل مباریات شعریة 

 إلىالمعارضة ترجع لام جندب فأن  أمامعلقمة یروى عن المباراة بین امرئ القیس و  صح ما

بها و  »جندب أم«نجد فیها مثالا لهذه المباراة الفنیة التي لاحظت ثمرتها الجاهلیة بین الفصول و 

  :  لأنه وصف فرسه بقولهشیخ الشعراء قدمت علقمة على 

  هوى ثانیا من عنانه              یمر كمر الرائح المتحلبفأقبل ی

  :  القیس في فرسه  ؤوقال امر 

  أهواج منعب سوط  درة         والمزجز منه وقعللو  ساق ألهوبللو 

 ،وضربت ،سمعتك زجرت: وبما؟ قالت:قال ،من فرسك فرس ابن عبدة أجود: القیس لامرئفقالت 

لكن تلك المنافسة التي  ،1»القیس امرؤوحركت وقد أدرك فرس علقمة ثانیا من عنانه فغضب 

ضة الذي یعمد فیها شاعر لمحاكاة شاعر آخر مفهوم المعار  إلى كانت قائمة بین الشاعرین لم ترق

 الإسلامأما عصر صدر «في قصدته فینسج على وزنها وبحرها و قافیتها مع ملائمة الموضوع 

مات بین المسلمین افجرت هناك اصطد إلیهوالدعوة  الإسلامفمن المعروف انه كان عصر نشر 

علیه وسلم یدعون الناس بشعرهم رسول االله صلى االله  أصحابلذا كان الشعراء من .والمشركین 

 نوقد كا. من جهة ویؤججون نار الحماس لمحاربة الكفر والشرك من جهة ثانیة  الإسلام إلى

 الإسلاممكة لمحاربة  أهلالشعراء الكفر یحرضون بشعرهم المشركین ضد المسلمین و یدعون 

ا الشعراء المسلمین تصدى له ،رسول االله صلى االله علیه وسلم فكان یأتون بأشعار حماسیةو 

   2»ن لم یصرح أیضا بأنها معارضاتإ یاهم و إبمعارضات رادعة 

                                                           

  . 7تاریخ النفائض في الشعر العربي احمد الشایب ص  1

  .العدد الرابع،الأولىالسنة  ،العربي ثالترا ،انعام ینكه ساز ـ،في المعارضات والأسلوبیة الأسلوب  2
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العصر الأموي فقد  أما«ت شكل الرد وتهدیم أقوال الخصم ذما النقائص فاتخ لأنها قاربت نوعا

ماعیة والسیاسیة منها العوامل الاجت.اشتدت فیه العصبیات القبلیة التي كانت لها دوافعها وعواملها

سببت العوامل هذه بأجمعها في بزوغ فن جدید من معرضات سمي بالنقائض من فیة و او الثق

.                                                                                                                        لو الأخط الفرزدقأشهر شعرائها جریر و 

    :قصائده وهي من المتقارب إحدىومما قاله الفرزدق في 

  عرفت المنازل من مهدد                    كوحي الزبود لد الغرقد

  وساكبة الماء لم ترعد أنا فت به كل رجاسة                      

  فأبلت أوارى حیث استطاف                فلو الجباد على المرود

بنفس القافیة أي الدال المكسورة فأجابه جریر في قصیدة على نفس الوزن أي البحر المتقارب و 

  : لا فیهاقائ

  زار الفردق أهل الحجاز                   فلم یحظ فیهم و لم

  1»دنا الفرودق بالمو سمین                خبیث المداخل و المشهدوج

فكرة الطرف  ةضحادمثلت النقائض فنا جدیدا من المعارضات لكنها تظل تحمل معنى النقص و   

قلت أما العصر العباسي فقد «الأخر الأمر الذي یجعلها لا تستو في شروط المعارضة الحقیقیة 

أضحى فن المعارضات  إذفیه قصائد الفخر بالقبیلة وأیامها فنجد انقراض النقائض شیئا فشیئا 

سلوب أقصائد متفرقة بین أغراض شتى و شعراء متباعدین زمانا ومكانا لا یجمعها غرض محدد و 

و فالعصر العباسي عصر بداع  ،ثابت كالذي تراه في النقائض الأمویة و بدیعیات عصر الفترة

ومن المعارضات المتفرقة نتمثل بأبیات لقصیدة علي بن . تولید للمعاني ولیس عصر تقلید غالبا 
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عارض بها قصیدة أبي نواس في مدح العباس بن  ،حبلة العكوك في مدح أبي دلف العجلي

  :یقول أبو نواس.االله بن أبي جعفر المنصورعبید

  ره                        لست من لیلى و لا سمرهأیها المنتاب من عف

  لا أذود الطیر عن شجر                      قد بلوت المر من ثمره

  فاتصل ان كنت متصلا                       بقوى من أنت من وطره

  : ثم عارضه علي بن جبلة العكوك بقصیدة یقول فیها

  ذاد وزد الغي عن صدره                     وادعوى و اللهو من وطره 

  له                            ضحكات الشیب في شعره وأبت الا الوقار

   1»ندمى أن الشباب مضى                      لم أبلغه مدى أشره

شكالا أ اتخذتومما هو ملاحظ من خلال تتبع أصل المعارضات حسب أطوار التاریخ الأدبي أنها 

عدة وحسب كل فترة زمنیة معینة وما یترتب عنها من ظروف سیاسیة و اجتماعیة و ثقافیة كانت 

  دافعا لنشأة هذا النوع من الفنون

ها المشارقة في قصائدهم العمودیة منها معارضة ابن دراج وأما الأندلس فقد عارض شعراء « 

نواس في مدح الخصیب عامل هارون القسطلي في مدح المنصور بن أبي عامر لقصیدة أبي 

  :یقول أبو نواس ،الرشید على مصر

و میسور ما یرجى لدیك عسیر                                     ***      أبوك غیور     أجارة بیتینا

  فلا برحت دوني علیك ستور***  و ان كنت لا خلما ولا أنت راوجة  

  ولا وصل الا أن یكون نشور***   وجاورت قوما لا تزاور بینهم   
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  یر عزیز علینا أن نراك تس***  تقول التي عن بیتها خف مركبي  

  كثیرأسباب الغنى  إنبلى ***  أما دون مصر للغنى متطلب  

  الى بلد فیه الخصیب أمیر ***  ذریني أكثر حاسدیك برحلة  

  :فعارضه ابن دراج في قصیدة یقول فیها

  وأن بیوت العاجز بن قبور***  ألم تعلمي أن الثراء هو الثوى  

  لتقبیل كف العمرى سفیر ***  تخوفنى طول السفار وانه  

  الى حیث ماء المكرمات نمیر     ***  ذریني أرد ماء المفاوز آجنا  

  بصبري منها أنة و زفیر     ***  ولما تدانت للوداع وقد هفا  

  1»هد مبغوم النداء صغیروفي الم***  تناشدني عهد المودة و الهوى  

ومن الواضح أن كل شاعر من الحقب السالفة كان المغزى من معارضته لقصیدة شاعر آخر أن 

معانیها لذا یمكن القول أن بألفاظها و  إعجابهلشدة  وإمایثبت قدرته على معارضته وبلوغ شأوه 

مستوى ففي عال مثلما حظیت به القصائد التي  إلىقاء ض تكمن في الارتر اعمقصدیة الشاعر الم

یعارضها و دون غیرها من العصور الأدبیة السالف ذكرها عرفت المعارضات في العصر المسمى 

كانت لفظة المعارضات « بعصر الانحطاط ازدهارا غیر مسبوق وأشعار المحاكاة و التقلید بحیث

لم یكن هناك  إذ ،حث في الأدب العصر المملوكيمن أكثر الكلمات التي تجابه القارئ أو البا

یبدو أن . و نقرأ عنه أنه عارض فلانا من الشعراء في قصیدة له  إلاشاعر یتمتع بمكانة أدبیة 

كانت تدل  إذنظرا لرواج سوقها الأدبي  .المعارضات الشعریة قد لافت هوى في أذواق المتأدبیة
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التخمیس براعته في التشطیر و نیا الشعر و دفي  قالتحلیعلى قدرة صاحبها في عالم النظم و 

  1»غیرهاو 

  :هو البوصیرى نفسه یعارض كعب بن زهیر في قصیدته البردة التي مطلعها افه

  لم یفد مكبول أثرهامتیم *** بانت سعاد فقلبي الیوم متبول  

قافیتها و  رویهاو » البردة « هي على نفس وزن و » المعادذخر « ـوقد سمى قصیدته المعارضة ب

  :فیقول فیها 

  كل ما قدمت مسؤولو أنت عن ***  متى أنت با للذات مشغول   إلى

  و عقد عزمك بالتسویف محلول***  في كل یوم ترجى أن تتوب غدا  

  یوما نشاط و عما ساء تكسیل***  أما یرى لك فیما سر من عمل  

  ال مسلولــــــــــــــــــــــمجرد بید الآم***  الموت صارمه   إنالعزم فجرد 

  2فانها حبلها بالزور موصول***  واقطع حبال الأماني التي اتصلت  

یر من الشعراء في واسع لكث بإقبالقد حظیت كل من قصیدتي البردة لكعب و بردة البوصیري و 

میدان المعارضة خاصة لمن طرق باب المدیح النبوي فتأثروا بهما من حیث المضمون و الوزن 

من ناحیة مدح النبي المصطفى صلى االله علیه و سلم  وذكر عظیم خصاله و مناقبه الحمیدة و 

  : یقول فیها  فبردة البوصیرى التي نضمها على وزن  البحر البسیط و حرف رویها المیم المكسورة

  مزجت دمعا جرى من مقلة بدم***  أمن تذكر جیران بذي سلم  

  ضمإالبرق في الظلماء من  أومضو ***  أم هبت الریح من تلقاء كاظمة  
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القرن الثامن وجدنا حفي الدین الحلي ینظم قصیدة في مدح الرسول صلى االله  إلى و كلما تقدمنا« 

  :علیه و سلم على غرار بردة البوصیري المشهورة مستهلا فیها بقوله 

  واقر السلام على عرب بذي سلم***  جئت سلعا فسل عن جیرة العلم   إن

ضمن كل بیت فیها محسنا من  ،مائة و خمسة و أربعین بیتا من البحر البسیط إلىوقد امتدت    

عشر نوعا  اثنيفیها للجناس  جعل إذ ،خمسین محسنابحیث ضمنت مائة و  ،المحسنات البدیع

ومن خلال هذا  1»ویة سماها الكافیة البدیعیة في المدائح النبالخمسة الأولى و  الأبیاتصورها في 

المعارضات باعتبارها ظاهرة أدبیة لم تكن ولیدة حقبة  أنخیة للأدب یتضح یالتتبع للأطوار التار 

المفهوم الذي  إلىوصلت  إن إلىأدبیة محددة بل خضعت لتطورات على مدى العصور المختلفة 

  .2یتم معنى المعارضة التامة وما تستر فیه شروط و قواعد
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  : المعارضةخصائص 

كفن قائم   الأدبیة الألوانخصائص ومیزات تجعله ینفرد عن باقي  الأدبیةلكل فن من الفنون      

ولعل السمة الرئیسیة التي تختص بها تكمن في المعنى اللغوي  ،بذاته  فكذلك هي المعارضات

دتین یبین القص الاشتراكویمثل ذلك التوافق و  ،للمعارضة بحد ذاته الذي یعني المحاكاة و التقلید

المعارضة و المعارضة من حیث الوزن تستمد خصائصها الفنیة والجمالیة من القصیدة المتقدمة 

ة على الجودة و المستوى الفني الذي بلغته فقعنها التي عارضتها فتظل شاعریة شاعر المتو 

ك أن وبشكل عام یرى النقاد « 1القصیدة التي یعارضها فهي تشكل صدى واضح لها لذل

وبذلك یرقى النص المحاكي  ،»المعارضات لیست فنا مبدعا ولا یتعرفون بالقصیدة المعارضة 

یتدنى النص تذوق فني من قبل القراء و واسع و  إقبالحظي به النص المحاكي من  ثر ماإعلى 

مقروئیة وأكثر من و  بإقبالمستوى فني ولم یحظى  إلىقلد فیه صاحبه نصا لم یرقى  إنالمعارض 

المعارضة لیست أدبا «صاحبه لأن  إبداعیةنتقادات حطت منه ومن كان قد تعرض لا إنا هذ

الأدبي أثبتت أهمیتها القیمیة في  الإبداعبل هي تقلید تطفو علیه ملامح من  ،خالصا إبداعامبدعا 

ویمكن أن نستنبط میزة المعارضة من خلال نوعها و الغرض الذي   ،2»بعض القصائد المعارضة 

 إماوذلك « ،الشاعر بواسطتها بحیث تكون معارضة شاعر لشاعر آخر في قصیدة إلیهمي یر 

تكارا لما جاء با إماو  ،لها كمعارضة أحمد شوقي في قصیدته نهج البردة لبردة البوصیري إعجابا

  :مطلع قصیدة شوقي  ،طوقان معارضا أحمد شوقي في قصیدة المعلم إبراهیمكما فعل  ،فیها

  كاد المعلم أن یكون رسولا***  قم للمعلم وفِهِ التبجیلا  

  :طوقان إبراهیمومطلع قصیدة    

  قم للمعلم وفه التبجیلا***  ما درى بمصیبتي    شوقي یقول

                                                           

  .44نغام بنكة ساز ص أ ،الأسلوب والأسلوبیة في المعارضات  1
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  :  مطلعها من الطویلكقصیدة كامل فضول الحمصي و  ،التفكهللدعابة و  إماو    

  فكل غذاء یرتدیه قلیل***  المرء لم یملا من الكشك بطنه   إذا

  نیل الهناء سبیل إلىفلیس ***  الكشك كبة  مع  یأكلهو لم  إنو 

  :مطلعها من الطویل الكرام قلیل و  إن« ل أفي معارضة قصیدة السمو    

  فكل رداء یرتدیه جمیل***  المرء لم یدنس من اللؤم عرضه   إذا

  ناء سبیلثحسن ال إلىفلیس ***  وان هو لم یحمل على النفس ضمیها  

فالشاعر حینما  ،علیه معنى المعارضة ىنیب أساسیاالتقلید یمثل عنصرا فالغرض من المحاكاة و     

موضوعا لیس بغرض التقلید و وزنا وقافیة  ،خرلآابقصیدة على المنوال قصیدة الشاعر  یأتي

خاصیة  الإعجاببذلك  یكون  الشدید بالروعة الفنیة التي تكتسبها و  الإعجابب بل بدافع سحف

طوقان لشوقي فقد  إبراهیموالأمر نفسه في المثال السابق ذكره في معارضة , تمیز المعارضة

ما  وربما تكون هذه أبرز ،شاكلة النقیضة لما أتى به شوقي فأتت علىحملت خاصة معاكسة 

یمیز فن المعارضة وقد تكون هناك بعض الخصائص المشتركة التي تجمع بین فن المعارضة 

أما  ،كالاقتباس و التخمیس و السرقات و التشطیر والنحل و التناص: والفنون الأدبیة الأخرى

لا  یل القصربخصوص أبرز الشعراء الذین مارسوا بعض من فن المعارضة ویمكن ذكرهم على سب

وبین البارودي  ـوعمر بن أبي ربیعة جمیل بن معمر مهبین نم منها كانت قائمة الحصر فبعض

 أبي تمام و البحتري وابن زیدون: وبین أحمد شوقي وجماعة من السابقین أمثال  ،النابغة الذبیانيو 

البائیة له مع والنونیة له مع ابن زیدون و  ،فهناك معارضة السینیة للبحتري و شوقي  ،و البوصیري

وغیرهم ممن سار على نهج المتقدمین واتبع  لشوقي مع البوصیري ]نهج البردة[أبي تمام ؛ وهناك 

  .1ومحاولة المنافسة لبلوغ فني راق الإعجابطریق المعارضة الفنیة بدافع 

                                                           

  .8ص ،أحمد الشایب ،تأریخ النقائض في الشعر العربي  1



  

 

  

  :ولالأ لُصالفَ

 منهج الباري ود

وخصائصه في الشرِع  
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  :تمهید

 عاشها التي النفسیة للحالة صور عن عبارة ،هي دیوانه في البارودي قصائد كل إنَّ    

 التي البیئة و ؛ فیه عاش الذي العصر صور من مجموعة فیه والدیوان حیاته؛ طوال في

 وللنكسة، تلك عنها تمخضت التي وللثورة حوله الحیاة في ثوریةال وللنهضة ،به أحاطت

 به لیقیم منفاه إلى وطنه من الشاعر نقلت والتي ؛ كلتیهما والثورة النهضة أصابت التي

 من قیل ما أجود نفیه أثناء في البارودي اختار وقد ؛ جمیعا بها سیتأثر عاما عشر سبعة

 .جدیدا خلقا العربي الشعر فبعث ،اختار مما أجود وقال ،العباسي العصر في الشعر

 لها أراد التي الحیاة لهذه صادقة صورة الكهولة وشعر الشباب كشعر المنفى وشعر   

 ،حینا والطرب السرور ذروة إلى النشوة بها تسمو،  الأنغام من نغما تكون أن القدر

 فان ؛ النفي یصقلها ثم ؛ آخر حینا الأعلى والمثل الثورة مضطرب إلى الطموح ویدفعها

 ألحان من المألوف عن به تسمو سكینة النغم هذا إلى تبعث والحب والحنین الحكمة

 أمام تعید ثائرة صیحات تترجم ألم من الشاعر نفس نفي إلى ذالك من یغیر لا ؛ الحیاة

 . كهولته ثورة و شبابه نزوات من صور أذهاننا

 التي البیئة تصویر ومن، الحیاة هذه وصف من تقدیمه في بد فلا البارودي دیوان أما  

  .التصویر و الوصف في للإضافة التقدیم یتسع  ولا،  فیها عاش
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  سامي البارودي  مظاهر التقلید في شعر :المبحث الأول

اتبع هذا النهج في الكثیر من قصائده ودلل  هنأالموقف البارودي من البناء التقلیدي  إن  

كانت القصیدة القدیمة تشتمل على غزل وفخر   فإذاعلى استغراقه في الشعر القدیم 

اوة البدوحاكى فیها شعر  ،بقصائده بدویة الروح والمبنى فأتى«، ووصف و مدح و حكمة

بشعر جاهلي اللفظ  تىأوالقبائل و  اءو الرع الدلالفي المحاكاة حتى ذكر الرسومة  أفرطو 

                                  1»و المعنى

قال  أوقال یروض القول  ،مظاهر تمسك البارودي بالنهج القدیم منها جملة ىتتجلو   

  :قال من الطویل، كثیرة أمثلة الشأنوفي هذا  ،على الطریقة العرب

    2الملاعبفقد ضاع مني بین تلك ***  سلوا عن فؤادي قبل شد الركائب  

  :سد والحیة من الكاملو قال یروض القول وینعت البازي والأ 

  3الأشواق أعقابهاومضت على ***  ماق  لآسكن الفؤاد و جفت ا   

وارتیاد المنابت  ،وسلك مسالك العرب فیما كانت تمتدح به مباشرة الحروب         

  :وتشبیب بالنساء من  ،وشرب الخمر ،وركوب 

        4دحیران یكلا مستنیر الفرق***  فبات غیر موشد  ظن الظنون  

ي على منهاج شعراء هم القدامى في الفخر بالمناقب أ ،وقال یفتخر غلى الطریقة العرب 

  :  و الفضائل من الكامل

                                                           

  .  416م ص1990علي الحدیدي، شاعر النھضة محمود سامي البارودي، مكتبة الأنجلو المصریة  1
 

،  1، طكفر الدوارمكتبة بستان المعرفة، جمعة محمد محمود شیخ روحھ.د، الصورة الفنیة في مختارات البارودي  2
  .252ص ،2008

  .جمع مؤق وھو طرف العین ،الآماق ،253ص المرجع نفسھ،  3
  .253نفسھ ، ص   4
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  حیاناأنا بها لكانت مناز ***  معان   أوبهن معاهدا  أحبب

 إلىنه یمیل في القول على الطریقة العرب أیلاحظ مما تقدم من مطالع هذه القصائد 

 الأوزانعیلات  الكثیرة والتي كان  یفضلها كبار الشعراء غلى غیرها من فذات  الت الأوزان

وانك لتعجب حین ترى «هذه العبارة تدل على التمسك بالنهج القدیم  أنكما , القصیرة 

فتحس » یروض القول : قال« بتلك العبارة التقلیدیة إیاهاالشاعر یسوق  القصیدة مصدرا 

مطاولة  أوللنقل انه التحدي  ،یثبت مشیئا أنیرید » الریاضة« عبر هذه بأنهعلى الفور 

  . 1ʺعریكة العبارة ʺتلیین  أوالسلف 

, من المعارضة لكنها معارضة  ناقصة و مضمرة  أنماطهي ، القصائد السابقة أبیات إن

على  ءتبعكس المعارضات  تنصب في الهكیل التقلیدي لشعر البارودي فهي جا أي

لشاعر قدیم ولذلك تصدر بعبارة قال على طریقة  العرب  قرأبما  والإعجاب التأثرسبیل 

یفخر بما فخروا به ویمدح بما طروا به وحیلهم بصفات فهي  فكأنهالمدیح   أوفي الفخر ,

 تأثروهذا یوحي بمدى  -إعجابا-ي ركاب السابقین سیر ف أومعارضة و تدلیل للقول 

قبله  التراث الشعر العربي القدیمة في العصر العباسي و ما إلىالبارودي و میوله البارز 

جزءا  وأصبحت ،روحه أشربتهاصانعها وتمثلها تمثلا دقیقا فقد  إنولم یلبث  ،من العصور

الشعري  القدیم السیر   ثراتدي بالمن شعره وفنه وكذلك من مظاهر تمسك البارو  یتجزألا 

القدماء محبوباته  أسماءفقد استوحى البارودي  ،القدماء أسماءمنها استحیاء  ،على شاكلته

 أوردفقد  ،ʺریا ʺو ʺهندʺو  ʺظلومʺو  ʺأسماء ʺ:محبوبات بعض الشعراء مثل  أسماءمن 

  :في قوله  أسماء

                                                           
1

                                    144ضمن أبحاث ندوة البارودیص.محمدفتوح أحمد.معارضات البارودي في ضوء الدراسات النقدیة الحدیثة-
محمد شفیق .نقلا عن دیوان البارودي تحقیق علي جارم 254ص.الدكتور جمعة محمود شیخ روحھ. الصورة الفنیة مختارات البارودي- 2

دار الكتب العلمیة بیروت .1الشیخ كامل محمد عویضة ط.امام الشعراء غي العصر الحدیث.تاب محمود سامي الباروديعن ك-*معروف  
       بتصرف                                                                                                                        58مص1994.لبنان

محمد شفیق . تحقیق علي الجارم .نقلا عن دیوان البارودي 254جمعة محمود شیخ روحھ ص. د.ة الفنیة في مختارات الباروديالصور-3 
الكامل 33ص.1ج.معروف   
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   2وان هي لم ترجع بیانا لسائل ***  رسم المنازل   ʺأسماءʺحي من  ألا

.                              التي  دل منها الاسم على الفعل حین ظلمته بالهجران ʺظلومʺو ذكره كذلك اسم  

   3فمتى تجود على المتیم باللقى ***    الأسىوهجرها صلة  ʺظلومʺهجرت 

  :في قوله ʺهندʺو  ʺریاʺالتي استوحاها من القدیم   الأخرى الأسماءو من   

  وان طوحت بي في هواها الطوائح***  ما تضم الجوانح   ʺلریا ʺهنیئا 

  :  و في قوله 

   تحیة هند أدىرسول  أم***  انسیم سرى بنفحة رند   

  الأسىاستوحاه البارودي دلل على ارتباطه بالحزن و  الأسماءكل اسم من هذه  إن   

یتصبر بحال  أن أرادا وكأنه بإحداهنالملازمین لنفس الشاعر من جراء تلك العلاقة 

حتى هند محبوبة  ،بالفراق وبحال العباس الذي ظلمته ظلوم أسماء نتهآذالحارث الذي 

  .راحلة عنه ولذا یطلب بكاءها  فإنهاالمعري 

فیه نفس طویل و  أخدقد الطلیلي ف أوو من مظاهر التقلید عند البارودي المطلع الغزلي  

كان موضوعا  أوصور الرائعة و في دیوانه عشرات القصائد التي جعل مطلعها غزلیا  

فله قصیدة قالها في الحرب ,من التقلید القدماء الأخیرالرئیس هو الغزل متخلصا في النوع 

ویستمر فیه على مدار  ،الوطن ویصف هذه الحرب یبدأها بالغزل إلىالروس یذكر شوقه 

  :فیقول  أبیاتعشر 

  وان طوحت بي في هواها الطوائح***  هنیئا لریا ما تضم الجوانح  

  تقصر عنها الغید وهي زواجح ***  فتاة لها في منصب الحسن السورة  

   ودارت على مثل القناة الوشائح    ***  أحاط على مثل الكتیب ازارها  
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الصنعة الغزلیة  أحكامفكل صورة من الصور الوصف التي تضمنتها الأبیات تبین  

والمعرفة مكامن الجمال في المرأة و مقاییسه ولا تختلف هذه الصور كثیرا عن صور 

فانه یرتبط بموضوعات القصیدة  ،القدماء وان كان الغزل ینفصل عن الوصف الحرب

تلك الجریرة الواقعة بنهر النیل ، بروضة المقیاساالوطن و التغني  إلىالأخرى مثل الحنین 

والبارودي عندما یمزج بین القدیم  ،و التي تغنى بها البارودي وشهدت أیام صباه الجمیلة

 ،یولخو الحدیث فانه یبدو قدیما بدویا حین یذكر الطیور الكاسر والأساد والسمهري وال

وتبرز  ي التي توحد موضوعها غزلاج قصائد البارودذمانوكأنه یعیش حیاة البداوة ومن 

  :                                                                علاقته 

  و أقمت بین ملامة وعقاب***  ذهب الهوى بمخیلتي و شبابي  

  ملكت عليّ بدیهتي و صوابي***  هي نظرة كانت حِبالة خذعة  

  1فرسة الأهذابقلبي، فراح ***  نصبت حبائل هذبها فتصیدت  

هذه الفتاة بلغت من الفتنة بما لا یقدر الشاعر على تحمله فقد خدعته بألحاظها  إن    

اب دهفوقع في شرك حبها فملكت علیه عقله و قلبه فأصبح قلبه فریسة صیدت بهذه الأ

 إنبحیث  ،فالمرأة الجمیلة تستولي على العقول العشاق بما فیها من سحر وجمال

فلا یتوقع أن یحدث  ،بهذا الحب عما هو فیه من عذابات الدنیا و الغربة البارودي یتلهى

كل هذا مع البارودي و كأن ذلك معادلا عن هذه العذابات و هذه المرأة التي یعذب بها 

ات في الحب عوللبارودي قصائد و مقطو  ،منها بما لا یوده يهي الدنیا التي رض

 إلىلكنها في أغلب الأحیان تنظر  ،أسالیبهتستوحي معاني الشعر القدیم و مفرداته و «

الشعر العذري أو ما یجري مجراه ، فتشیخ فیها مفردات كانت رموزا مألوفة في ذلك 

ولا ینسى الشاعر في أغلب الأحیان أن ... الحزین  يعاد إیقاعالشعر ،ویغلب علیها 

متها ، وعلى الرغم حلمه یزوال غ إلىمحنة اغترابه ، و  إلى بالإشارةیختم حدیثه العاطفي 
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من أن معجم القصائد و تشبیهاتها ومجازاتها بعیدة عن حداثة معجم الرومانسیین 

قریبة -الخافت ، وفي بعض صورها إیقاعهاتكامل التجربة و  إطارفي - فانها وصورهم،

نفس  إلىطبیعة الشعر الرومنسي الذي یدور حول تجربة الحب ، و تبدو قریبة أیضا  إلى

ومن مظاهر تمسك البارودي بنهج القصیدة القدیمة اهتمامه بالتصریح في . 2».المتلقي

بعض القصائد لم یصرع مطلعها بحیث أن  إلاكثیر من القصائد ولا یستقني من شعر 

التصریع یحدث مع الوزن و القافیة دفقة موسیقیة واضحة جاذبة للقارئ وقد شاع التصریع 

للتمكن اللغوي ،وكان هذا مبتغى  إظهاراون علیه یحرص االقدماء الذي طالما كانو  في شعر

البارودي أن یظهر مقدرته و تفوقه اللغوي على طریقة القدماء و بلوغ شأوهم و منها قوله 

  :في رثاء والده 

    3طاح الرّدى بشهاب الحرب و النادي***  لا فارس الیوم یحمي السرح بالوادي  

                                                                                            :                       وقوله في الغزل

  41فقد ضتع مني بین تلك الملاعب  ***  سلو عن فؤادي قبل شد الركائب  

 انكبابه بالقدیم والسیر ومن الظواهر التراثیة  التي تمیز بها شعر البارودي والتي تدل على

ن وهي میزة اتصف بها یبحكل صغیرة وكبیرة منها الحوار بین الصاعلى نحوه في 

  :القیس في قوله ئالشعراء القدماء كامر 

  .ول فحوملدَّخبسقط اللوى بین ال***  نبك من ذكرى حبیب ومنزل    قفا

كان هذا الحوار الذي استخدمه الشعراء القدماء واقعیا خلال رحلاتهم في دروب  إنو   

م البارودي لتقنیة الحوار في الشعر تدل على افتتانه بهذا النوع من واستخدا ،الصحراء

                                                           
1

على الجارم و محمد . ت.نقلا عن دیوان البارودي .256ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي للدكتور محمد محمود جمعة شیخ روحھ-
.                                                                                                                         الكامل75-74عروف صشفیق م

315ص.ضمن أبحاث ندوة البارودي.الاتجاه الوجداني في الشعر العربي الحدیث.البارودي بشیر-2   
.قافیة الدال 204ص1ج.محمد شفیق معروف. شرحھ علي الجارم  دیوان البارودي حقفھ و ضبطھ و-3   

.قافیة الباء.58المصدر نفسھ ص-4  
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 أووتقلیدا للسابقین ومحاولة تطویع الفن  الشعري لكل العصور و بث اللمسات  الأسلوب

  :اللوحات القدیمة في الشعر الحدیث فیبدو الشعر قدیما حدیثا 

  1.لهائبمن نجاة  أوالهوى  بأمر***  فیا صاحبي هل من فكاك لواقع  

  :           بسر ندیب یتشوق الى مصر  وقوله وهو

  2.خفتها فقري إن ʺالمقیاسʺ إلىفمیلا ***  خلیلي هذا الشوق لاشك قاتلي  

  :وكذلك قوله في رثاء الشیخ حسین المرصفي   

  3.منذ فارقته شدید المصاب***    إنيكراه ذدیرا على أف

القویة ذات  الأوزانومن المظاهر التقلید التي برزت في الشعر البارودي التزامه  

فیأتي «  بالأشیاءساس عمیق إحالتفعیلات الكثیرة والتي تتسع لدفق شعوریة سریعة و 

واستخدامه  4»ر فم الخفیف والسریع فالواثالبحر الطویل في صدارة الأوزان یلیه الكامل 

موسقى شعرنا القدیم تمثلا «لقدماء یستخدمونها یدل على تمثله لهذه الأوزان التي كان ا

ذ مضى یتزود تزودا خصبا بدواوینها الممتازة ومازال یتزود حتى انطبعت تلك إ رائعا،

 قى على نفسه بكل خصائصها ومقوماتها مستعینا في دلك بحسٍ رفیق وذوقیالموس

استوعبتها نفسه وأشربتها  إلاأو خاصة  ى نغمة،یقدقیق،وكأنما لم یبقى لهذه الموس

قى في شعر البارودي تنوع البحور وتعدد الأغراض أضف ین الموساوتنوعت ألو  1»روحه

 6وقد أعطى الدكتور شوقي ذلك استخدامه كل حروف الهجاء التي دارت في شعره ، إلى

عند  إذاالروعة الموسیقیة « أنفرأى  ،في شعر البارودي ضیف تقییما للنغم الموسیقي

                                                           
                                                                    71قافیة الباء ص. تحقیق على الجارم و محمد شفیق معروف .دیوان البارودي-1
                                                                                                                    210المصدر نفسھ قافیة الدال ص -2 
                                                                                                                      54المصدر نفسھ قافیة الباء ص -3 
                                                                         258جمعة محمود شیخ روحھ ص. الصور الفنیة في مختارات البارودي -4 

      
                                         .                                    206ص. م 1988. 5ط.دار المعارف . شوقي ضیف. البارودي رائد الشعر الحدیث -5
  207ص.شوقي ضیف . البارودي رائد الشعر الحدیث -6
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شعر التقلیدیة استیعابا جعله یحكم صیاغة المن استیعابه الرائع لموسیقي  تأتيالبارودي 

تسمع الرنین الضخم  إنما.. ....تسمع فیها عوجا ولا انحرافا بحیث لا ،إحكاماشعره 

 ،وحین تسمع النغم الشجي ،حربیة مدویة أناشید بإزاء كأنكومازال یتضخم حتى ، انحنی

الرعد  كأنهومرة یموج اللحن ویدوي  ،محاجر محب مهجورنه دمع ینحدر من أوك

  »شعاع نحیل كأنه ویتضاءلومرة ینخفض الصوت  ،العاصف

ومن الواضح أن كل تلك المواصفات التي تمیزت بها موسیقى شعر البارودي والتي    

للشاعر التي  الإبداعیةعددها شوقي ضیف ما كانت لتخلق اعتباطا بل أنتجتها الملكة 

الدیوان یحفل  إن«اكتسبها من خلال انكبابه الدائم الدؤوب على التراث الشعري القدیم 

قى المختلفة القویة و الرقیقة، فنجد الموسیقى  الرصینة في قصائد المدح یبألوان الموس

ولكن هذا الأمر لیس على  قى في الغزل والرثاء والوصف،یونجد الموس والفخر و الهجاء،

ولیس عاما في كل الأغراض فقد نجد هجاء بوزن رقیق وكذلك الفخر أو الوصف  قهإطلا

فان الرقیقة منها  كانت بعض موسیقاه القویة تبدو في قوتها كالرعد، إذاو غیر ذلك فان 

  .1»تشبه سجع الحمام 

أن البارودي  –مما یتعلق بالوزن –بعض الدراسات في الشعر الحدیث  إلیهومما أشارت 

نظم بعض قصائده على رویي حروف صعبة المخرج و النطق،وقد أوضح ذلك الدكتور 

ما تقدم بشأن الوزن من مقدرة أن البارودي نظم  إلىویضاف «جمعة محمود شیخ روحه ،

لذال و الزاي و الظاء ربما على روى حروفه قل أن ینظم فیها أحد  الشعراء مثل ا

لصعوبة مخرج هذه الحروف من اللسان ،ولكن مقدرة البارودي الفنیة ساعدته على 

                                                           

.                                                                                                                         207البارودي رائد الشعر الحدیث، شوقي ضیف، ص  1
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توظیف كل حروف المعجم في موضوعات عدیدة مصورا بها أحاسیس ومشاعر 

   1»مختلفة

اطلاع البارودي وعكْفه على التراث الشعري القدیم جعل من جمیع أشربته فأكسبته  إن

فنیة لا مثیل لها استطاع بها أن ینسج أشعاره وفق مشاعره و تجربته في  عیةإبداملكة 

  .الحیاة تماشیا مع ما تقضیه الحاجة فیما یخص الوزن والقافیة

شعر البارودي یزخر بأبیات الحكمة و الموعظة التي استقاها البارودي من الشعراء  إن

أبي العلاء المعري وطالما ظل القدامى و خاصة العباسیین أمثال المتنبي وأبي تمام و 

متأثرا بالشعراء الذین سبق  ظات من هذه الحكم و المواعحالبارودي یبث في شعره لم

وتقریبا في جل الأغراض التي  تراه ذكرهم و غیرهم من الشعراء السابقین ، فكثیرا ما

كانت تخلو من أبیات الحكمة  الوطن أو المدح ما إلىالحنین  أواستعملها سواء في الغزل 

بحیث یلاحظ من خلال القصائد أنه كلما أراد أن ینتهي من القصیدة في غرض من 

و كانت خاتمتها حكمة و هذا على سبیل القول لا الحصر ،وفي هذا الشأن  إلاالأغراض 

  :أمثلة كثیرة یمكن ذكر بعض أبیات الحكمة من قوله

ولا كل ما تخشى من الخطب فادح                                   *** ترجوا من الأمر ناجح   فما كل ما

وینجو من الحتف الكمي المشایج                                      *  ****فقد یهلك الرعدید في عقر داره  

  2ن عارفي أرسانه و هو جامحإ و **  ****وكل امرئ یوما ملاقى حمامه  

الحكم في الطیات قصائده التي كانت تعبر عن  وقل البارودي یبث ومضات من  

في الدیوان  والأخرتناثر هذه الحكم بین الحین  إن« ،التجربة في الحیاة و معاناته

 أیضاوهي  ،البارودي توحي على نتاج القراءة الواعیة لتراث السابقین  ممن جرت الحكمة

                                                           

                                                                                                                             261المصدر نفسه ص  1
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وقد كان تقلب البارود بین صفحات الحیاة سببا لان , من ثمار التجارب الكثیرة بالحیاة 

یسیر  وهكذا, فضلا عن الكثرة , تنثال الحكمة على لسانه بهذه الدقة اللفظة و المعنویة 

البارودي في بناء قصائده معتمدا على نهج القدماء في تعدد الموضوعات من غزل و 

     1»وطنة بعد غربته إلىو حنین  حكمة إلىمدح و شكوى 

المظاهر التي توحي بتقلید ما ورد من الشعر عند البارودي و التي سبق ذكرها في  إن

غیر ذلك  إلى الأبیاتالغرالي وتصریح  أوالقدماء و المطلع الطللي  أسماءشاكلة استحیاء 

ومن خلال افتتانه فالبارودي  ،بالهیكل التقلیدي للقصیدة العربیة القدیمة إدراجهایمكن 

بالثرات الشعري القدیم جعل منه یكتسب قدرة لغویة و لفظ فصبح فالمظاهر التي سبق 

فیمثلان تقلید مضمون  والألفاظاللغة  أماذكرها كانت تمثل التقلید الشكلي للقصیدة القدیمة 

  . القصیدة القدیمة

الشاعر التي یبنى بها صوره الشعریة و هي الخیوط التي  أدوات أهممن  والألفاظاللغة  إن

الذي یختار من خلاله اللفظة  الأساسولذا جعل  ،تنسج بها تلك الصور الشعریة

 التعقید أووالمعاني في الصورة منسجمة بعیدا عن التنافر  الألفاظهو تشابه  ،المناسبة

اللغة التي ألفها عقل البارودي و ذوقه لا تخلف كثیرا عن لغة القدماء خاصة  إن«

فتارة یسیر في ركاب البقري طبعا وتارة  ثالثة یتسجى ببردة المعري تمردا , العباسیین 

                                                                               2».شكوىو 

لفظا و اقرب صورة من صورة القدماء ان میزة  أساسعض المواضع و كانت لغته في ب

 ،التي تعبر عن العصر أو ،معانیه الخاصة به أودعهالغته القدماء و  ذأخالبارودي انه 

ونراه في غیر قصیدة یكثر من الحدیث عن   « 4بعض معاني القدماء أحیاناوكان یودعها 

                                                           
                                          262جمعة محمد محمود شیخ روحھ ص.رات الباروديالصورة الفنیة في مختا-1
                                        277ص.جمعة محمد محمود شیخ روحھ.الصورة الفنیة في مختارات البارودي- 2 
                                                             91ص.كامل محمد محمد عویضھ.محمود سامي البارودي- 3 
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لیالي  إلىنفسها تحولت  أمامه كأنها معبرا عن وحشته هناك و... لیاله في شر ندیب 

وطنه الذي یعبر  إلىو یتنوح نواحا باثا حنینه  أنیناداجیة و دیاجیر غربة مظلمة وهو یئن 

یجمع  في  أنوادي النقا وكأنما یرید  أو الراحلةعنه تارة باسمه وتارة بنجد او بوادي 

فاللغة الشعریة  3».دماءحنینه جمیع صور الحنین التي دارت على السنة عشاق العرب الق

التي تمیز بها البارودي عن غیره استقاها من المورث الشعري القدیم فلغته جمعت بین 

و لكنه كان قدیما و حدیثا في , والمعاصرة فلم یكن البارودي حدیثا و لا قدیما  الأصالة

ولا هو بالقدیم , تراث العرب الشعري و سخر منه  أهملفلم یكن حدیثا بحیث , واحد  آن

فلم ینعزل على حاضره ولم ینكر , هذا القدیم عائقا في مواكبه الفن للعصر  أصبححتى 

فالموهبة و الذكاء و الثقافة الوسیعة , فكان هذا التراث محفزا لنشوء شاعریته  أمتهتراث 

مراجعة الفكرة  إلىیحتاج  ناة لااوحب التراث كانت كفیلة واضحا ظاهر الدلالة على مع

عصره  إلىحال جدید بالنسبة  أیةیكن قدیما فهو على  أن أسلوب« فاجتمع في شعره

وتجربة صادقة و لمسات ذاتیة طالما افتقدها الشعر  ،عصور التخلف إلىمتفوق بالقیاس 

بمثابة رجوع البارودي الى القدیم وتشتبه به كان  أنومعنى هذا  »العربي في تلك العصور

سابق عهده  إلىیرجع الشعر العربي  أنثورة الفنیة على الوضع الراهب للشعر فأراد 

  نوع من التجدید یتماش مع عصره وإحداث

ببعض صور القدماء _ وفي كثیر من المواطن _بظهر لغة الشعر البارودي تأثره  أما

ارودي في نسیج لكن الب, من ناحیة المعنى دون اللفظ  بآخریكون تأثر شاعر  أحیاناو 

صورة الشعریة تأثر باللفظ و المعنى معا في بعض المواطن على سبیل القصر لا 

ذلك  فأخذهالبارودي بالصور التي صاغا القدماء  الإعجابالحصر و یوحي ذلك على 

الحق «بالسرقة الشعریة  الإعجابرد بعضهم ذلك التأثر و  إنبمثلها و  الإتیان إلى الإعجاب

ودیوانه تربو  ،علیه ذلك تأبىالسرقة وعبقریته الشعریة  إلىان بحاجة البارودي ما ك أن
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 الأقدمیننقله عن  إن إلیهوما یناسب  ،الألوانعلى  الأبیاتفیه القصائد على المئات و 

  :قلیل كقوله 

  عارضتني المقادر  إنو لا ذنب لي ***  علي طلاب العز من مستقره  

  :البعض  رأيفراس في  أبيهو صورة في لفظة و معناه من قول 

  حاربتني المطالب  إنو لا ذنب لي ***  علي طلاب العز من مستقره   

ویفسره  ،وهذا التطابق البین على قلته في شعر البارودي قد اوخد غیره من التحول بمثله 

البارودي ومن خلال  أنومرد ذلك  1»كل الاتصال بالأقدمینروح البارودي متصلة  إن

القراءة الواعیة لتراث  الإنتاجصوره و لغته شعره التي توحي بالقدیم فهي تدل على 

فصقلت فربحته بالخزم الشعري الضخم الذي تركه فطاحله الشعراء فاكتسب  الأقدمین

 لتراثالمختارات التي كانت شاهدا على الصلة الحمیمة با أصحابشاعرین من شعر 

كان یبعث  لأنه... ,قاله في الفخر لیس تردیدا لما قالوا  لحكمة و كثیر مافما قاله في ا«

والشعراء , سیغ تسمیة هذا البعث سرقة ألا  وأنا, كما كان یبعث لغتهم  ،الأقدمینمعاني 

في كل امة وعصر یتداولون المعاني بینهم ثم یمتاز المبرز منهم بسطوع  اكتسابو 

وللبارودي من هذا التبریز الخط قل  ،أسلوبهو  أغراضهفوبوضوح شخصیته  ،معانیه وقوتها

  1»نظیره 

  

  

  

                                                           
1

                                                                         276ص .م3.1988ط.دار المعارف.شوقي ضیف.فصول في الشعر و نقده-
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   .منهج البارودي وخصائصه العامة :ثَّانيالمبحث ال

  منهج البارودي: أولا

 ]1838- 1904[ظهر محمود سامي البارودي في النصف الأول من القرن التاسع عشر

وكانت حالة الشعر في ذالك الوقت متخلفة ؛ ویعنى بالمحسنات البدیعیة و البلاغة من 

البدیع و الجناس و الطباق و التمرینات الشكلیة من تخمیس و تشطیر وغیرها من 

الألاعیب الشعریة مما جعل الشعر صنعة لا فنا ؛ حتى ظهر البارودي ووثب بالعبارة 

صحة و المنانة وعلى هذا یعد أول ناهض بالشعر  إلىالشعریة منى الضعف و الركاكة 

  العربي من كبوته 

هذا المستوى هي  إلىومن أسباب التي وصلت شعر البارودي  ،في مطلع عصر النهضة

 اتلمعة خیالیة یتألق ومیضها في سماو "یرى أن الشعر  إذ ،الشعر إلىتغییر رؤیته 

ئها نور یتصل خیطه بأسلة بلألاصحیفة القلب ؛فیفیض  إلىفتنبعث أشعتها  ، الفكر

  )م1998البارودي ( "فینفث ألوان من الحكمة ،اللسان 

حیث أدخل في ماهیة الشعر أثر الفكر في العملیة الإبداعیة وهي بلا شك خطوة في فهم 

  .طبیعة الشعر 

ن على یكالشعراء الجاهلی فأما بناء القصیدة كان تقلیدیا ؛ نرسم فیه خطى الأقدمین ؛ فیق

ثم یتغزل أو یتحدث عن الخمریات بأسلوب  ،في حیاته أطلال توجد رغم أنه لا ،طلالالأ

  .الغرض الرئیسي من الفخر أو الوصف أو السیاسة  إلىثم ینتقل ، أیضا  يتقلید

واستطاع بذالك أن یصبح زعیم المدرسة  ،البارودي لنفسه اتخذههذا المنهج هو ما 

  .الكلاسیكیة
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  :البارودي لشعر ا خصائص العامةال

كان یلتزم بحر القصیدة التي یعارضها وقافیتها لأن من شروط المعارضة أن  :أولا -

یكون هناك  یتقید الشاعر نفسه في تلك الحدود العروضیة التي تقید بها سلفه ؛ حتى لا

  ق فو مجالا للطعن في صحة الحكم بالسبق والت

: طبیعي لم یكن لیستطیع التخلص منه شيءكان یردد بعض معانیها وهذا  :ثانیا -

م یبدو ثومن  ،فالشاعر الذي یهیئ نفسه لمعارضة قصیدة یكون متأثرا بكلیاتها وجزئیاتها

حین یرغب الشاعر في أن  ،وعن عمد أحیانا أخرى، الأثر في نظمه عن غیر عمد أحیانا

یثبت وأن یصوغه بطریقته الخاصة حتى ، یجرب حظه في تناول معنى تناوله سلفه

  .مقدرته و تفوقه

كان یحاول في كثیر من القصائد التي یعارض بها القدماء ؛ أن یبدأها كما بدأ  :ثالثا -

) شریف رضى(  القدماء قصائدهم ؛ فمثلا یبدأ البارودي قصیدته التي یعارض بها قصیدة

  :بقوله 

  بُ جَ عْ یَ و وَ هُ لْ یَ  اتِ ذَ باللَّ  يَ رِ یْ غَ وَ                بُ رَ طْ یَ  یدِ ارِ غَ الأَ  انِ نَ حْ تَ بِ  ايَ وَ سِ     

   بُ قَّ ثَ المُ  اعُ رَ الیَ  هِ عَیْ مْ سَ  كُ لِ مْ یَ وَ                 هُ بَّ لُ  رُ مْ الخَ  رُ سِ أْ تَ  نْ مَّ ا مِ نَ أَ  امَ وَ     

  :يِّ ضِ قصیدة الرَّ  مطلعوهذا المطلع قریب من 

  ب ــأرغ الحبِّ ت في ـــكن ما ولاــالقلى والتجنب              ول يلغیر العلا من   

  هباء بي حین أشرب    ر الصَّ كُ مْ ولا تَ               يتِ مَ زْ وقور فلا الألحان تأسر عَ   

یضمنها شطرا  كأنیعارضها،  كان یسم قصائده أحیانا بسمة من القصائد التي :رابعا -

  : بها أبو نواسیعارض من أبیاته كقوله في قصیدته التي 
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  )             بیتینا أبوك غیور  أجارةَ (ولو كنت أدركت النواسي لم یقل                 

  :نواس التي یبدؤها بقوله أبوقصیدة  والمراد

  یرجى لدیك عسیر          ما ومیسور  ور                ــأجارة بیتینا أبوك غی    

زام بحر القصیدة التي فهذه السمات التي حاول الشاعر أن یسم بها معارضته كالت

 ذواتخا، وتردید معانیها و ألفاظها؛ وتضمین قصیدته شطرا من أبیاتها ،یعارضها وقافیتها

مطلع مشابه لمطلعها ؛ دلیل على أن الشاعر كان فخورا بمقدرته على معارضة القدماء 

  .1بل فخورا بمقدرته على التفوق علیهم

بأن المعنى هو معیار " دلائل الإعجاز"یشیر عبد القاهر الجرجاني في كتابه : المعنى -

لا یكون لإحدى العبارتین مزیة على الأخرى؛ ": للتفاضل بین العبارات و الأبیات بقوله

   2"حتى یكون لها في المعنى تأثیر لا یكون لصاحبها

، ل الشاعر المعارضخلق معان جدیدة من قب إطارلذلك لا یتحقق فن المعارضة إلا في 

بین دورها في خلق المعنى الجدید یل بعدة میزات تتجلى في معارضات الشاعر نأتي هنا

  .في قصائده

هي الفرق بین معاني النصین المعارضین؛ ولذالك یسعى البارودي في  :المیزة الأولى -أ

 المُعارض وعلىكثیر من معارضاته أن لا یقلد تلك المعاني التي استفاد منها الشاعر 

                                                           

، 2015،  17حسین میرزائي نیا، معارضات البارودي بین التقلید والتجدید، مقال نشر في مجلة إضاءات نقدیة، ع  1

  .162ص

، م1992، 3القاهرة، ط- عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، تحقیق محمود شاكر، مطبعة المَدَني، مصر  2

 .170ص
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ذلك یأتي بمعان تختلف عنها ولعل ذالك أوضح هذه المعارضات معارضة الشاعر لأبي 

  :التي یمدح بها الخصیب  نواس في رائیته

  یرجى لذالك عسیر أجارة بیتینا أبوك غیور        ومیسور ما

  :ویعارضه البارودي فیقول

  زفیر ینم تلاهیت إلا ما یجن ضمیرُ          وداریت إلا ما

نواس لوصف رحلته  فاشترك الشاعران في مخاطبة الحبیبة؛ واقترفا فیما ذالك ؛ فلجأ أبو

ولأن المدیح بعید عن خلق  )وهو غرض قصیدته(مدح الخصیب  إلىممدوحه وانتهى  إلى

عهد الصبا  إلىالبارودي فإنه استعاض عنه بالفخر بذاته وبدأ البارودي بالغزل ثم الحنین 

ووصف مجالس الشراب ومغاني اللهو زمن شبابه ثم الفخر ووصف الحمام ویختمها 

  .الفخر بشعره 

یقوم الشاعر في معارضته بعملیات التحول في الصیاغة و التراكیب  :المیزة الثانیة - ب

بنیة جدیدة مخالفة للنص المعارض وهذه العملیات قد تكون بواسطة تحول لفظ  لاستحداث

ول البیت المُعارض أو وسطه أو آخره وقد تكون بواسطة عبارة أو شطر كامل من في أ

  :بقصیدة عنترة العبسي في القصیدة التي عارضها البارودي: أشطر النص المُعارض مثلاً 

  1 هل غادر الشعراء من متردم            أم هل عرفت الدار بعد توهم

  :قال البارودي معارضاً   

  شأو مقدمِ  متردم            ولرُب تال بزَ  كم غادر الشعراء من

                                                           

  .58، ص1998، القاهرة ،الطبعة الأولى الهلال،، دار مكتبة الدیوان،عنترة بن شداد  1
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وتحول )كم(ب)هل(یلاحظ أن البارودي قام بعملیات التحول في التراكیب حیث استبدل -

  .الخبر؛ كأن الشاعر في معرض الإجابة عن سؤال عنترة  إلىمعه الإنشاء 

في  ویبدوا ذالك بوضوح، هي میل الشاعر لبیان جانبه الأخلاقي :المیزة الثالثة -ج

تمیزه وتفرده وتجاربه الذاتیة بصور تبرز معها  إبرازعارضات الشاعر الذي حرص على م

  :شخصیته بروزا واضحا مثل معارضته للنابغة في قصیدته مطلعها 

  رائح أو مغتدِ            عجلان ذا زادِ وغیر مزودُ     آمن آل میةِ           

  :یقول البارودي معارضه

  غیر موسدٍ              حیرانٌ یكلاً مُستنیر الفَرقدِ ظنَّ الظنون فبات 

وعالج ، وصف الرحیل ووصف الغانیة: عالج النابغة في قصیدته موضوعین هما

ووصف الخمرة ، وصف المحاسن وفتوته: البارودي في قصیدته ستة موضوعات هي

  فاشترك الشاعرین في وصف الرحیل ووصف المحاسن. ومجالسها ووصف الغانیة

  : الصورة -2

الشعري؛ ویسیر في خلق هذه الصور على  ثراتیستلهم البارودي الصورة الشعریة من ال

، بل یظهر مبدعاْ لصورة جدیدة، ومقلد في هذا ولكنه لیس مجتر ،منهج الشعراء القدامى

إلا یستخرج صورة جدیدة ، یتوقف أمام صورة من صور الشعر القدیم لا ا مولدالأن له ذهن

عدة عملیات من التصویر و التغییر ولقد أدخل في معارضاته من هذه الصور منها؛ بعد 

لجوء الشاعر  :المبدعة عملیة تشكیل هذه الصور في معارضاته یتم من طرق مختلفة مثل

الإتیان بصورة جزئیة كثرت عند الشعراء القدامى ثم یوسعها مكوناْ  إلىفي معارضاته 

  :في شعره ي تكررت كثیراً منها صورة مفصلة نحو صورة الخال الت
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 لیس غیر خالك الأس          ود في كعبة المحاسن قبلة

  على الجمال زكاة       فزكاة الجمال في الخد قبلة يفأثن

یكشف تتبع مصادر هذه الصور أن البارودي أخد تشبیه الخال بالحجر الأسود من أكثر 

  .من شاعر ؛ لأنه تشبیه یكثر عند القدامى
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 التجدید في شعر البارودي :المبحث الثالث

نتناول ألان منزلة الشاعر في الأدب العربي وهل كان شاعرنا صدى للشعراء الذین تأثر 

 بهم ؟ أم انه استقل ورسم له طریقا خاصا وكوّن لنفسه شخصیة أدبیة تبقى خالدة ؟ 

یعد الوصف جدیداً لدى البارودي ، وذلك لما بعث فیه من لمسات تعبر  :الوصف  -1

عن سعة ثقافته واستقلال منهجه حیث أفرد ، للوصف قصائد مستقلة ، ولم یأت به ـ أي 

الوصف ـ عرضا في ثنایا القصائد ، لان شاعریته وحواسه المرهفة وتذوقه للجمال كانت 

ما هي في الطبیعة ، ولكنه یخرجها ملونه تدفعه إلى قول الشعر ووصف مشاهداته لاك

 ) 7. (بلباس جدید لتمثل شخصیته وشعوره وأفكاره 

 : وموضوعات الوصف التي عالجها البارودي في شعره عدیدة ومتنوعة منها 

 : وصف مظاهر الطبیعة -أ

یصف شاعرنا اللیلة العاصفة الممطرة ویجعلنا نحس بقوة الرعد وعزف الریاح وشآبیب 

المطر ، وسواد تلك اللیلة ووحشتها ، ویصف النجوم وجمالها ویصف السحاب الممطر 

والبرق والرعد وتأثیرها في الإنسان والأرض ، كما یصف البحر الهائج والریح العاتیة تعلو 

خة الذرى ، كما یصف الجبال والغابات ، فهو مصور ماهر في الموج فتحیله جبالا شام

 : وصف الطبیعة یقول 

 ولیلة ذات تهتان وأندیــــة كأنما البرق فیها صارم سلـط

 لف الغمام أقاصیها ببردتـــه و آنهلّ في حجرتیها وابل سبط

 بهماء لا یهتدي الساري بكوكبها من الغمام ولا یبدو بها نمـط

 الفجر هینمـــة فیه وللطیر في أرجائه لغــطومربع لنسیم 
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 وللنسیم خلال النبت غلـــغلة كما تغلغل وسط اللمة المشـط

 وللسماء خیوط غیر واهیة تكاد تجمع بالأیدي فترتبـــط

في هذه الأبیات یسمو البارودي بإحساسه وبراعة تصویره لنتأمل كیف وصف النسیم وهو 

 .وهي تنزل من السماء یمر من خلال النبات وخیوط المطر 

 :كما تغنّى كثیرا بمفاتن الطبیعة في وطنه كقوله یصف الربیع 

 عم الحیا واستنت الجـداول وفاضت الغداران والمناهـلُ 

 وازینت بنورها الخمائــل وغردت في أیكها البلابــلُ 

 والباسقات الشمخ الحوامل مشمورة عن سوقها الذلاذلُ 

 ودة في رأسها الفــلائلُ ملویة في جیدها العثاكـل معق

في هذه الأبیات یقف شاعرنا طویلا أمام النخیل والسواقي ثم یقدم لنا صورا جمیلة ، 

فأغصان النخیل كأنها ذلاذل أو نهایات قمیص ، وقد شمرتها النخیل حتى أعناقها ، 

ولوت في جیدها العثاكل أو عذق بلح وشماریخ وعقدت في رأسها فلائلها أو ألیافها 

تمعة ، تبدو لنا معانیه قریبة وتشبیهاته واضحة غیر متكلفة ، وخیاله واف لا إغراب المج

 . فیه 

 : وصف الأشخاص - ب

یبدو البارودي مصورا ماهرا في شعره ، وتبدو على لوحته دخائل النفوس وأسرار القلوب 

واته ، والحركات والإشارات ، وینطبق الكلام ذاته على وصفه للمعارك ومیادین القتال وأد

وإذا كان وصف الحروب من الموضوعات القدیمة التي تناولها الشعراء قبله ، فان تصویر 

 . الأشخاص من الموضوعات النادرة التي أجاد فیها قلیل من فحول الشعر العربي 
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 : البارودي یصف البلغار في بلادهم حین رافق الحملة المصریة لحرب الروس 

 ما مكان اللظى ثلح بها وجلیدُ بلاد بها ما بالجحیم ، وإنـــ

 تجمعت البلغار والروم بینـــها وزاحمها التتار فهي حشودُ 

 إذا راطنوا بعضهم سمعت لصوتهم هدیرا تكاد الأرض منه تمیدُ 

 قباح النواصي والوجوه كأنهــم لغیر أبي هذا الأنام جنـودُ 

 لهم صور لیست وجوهاً وإنــما تناط إلیها أعینُ وخــدود

یصف شاعرنا رطانتهم وعجمة ألسنتهم وقبح رؤوسهم ووجوههم حتى كأنهم لیس من 

البشر ، وأن وجوههم متشابهة لا تستطیع التفریق بینها ، بل لا یرید أن یعترف بان لهم 

وجوها وإنما هي صور وضعت فیها أعین وخدود ، وفي الأبیات آلاتیة یذم البارودي 

 : شخصا ویصفه بالنهم والجشع بقوله 

 وصاحب لا كان من صاحب أخلافه كالمعدة الفاســدهْ 

 اقبح ما في الناس من خصلة احسن ما في نفسه الجامدهْ 

 لوأنه صوّر من طبعــــه كان لعمري عقربا راصـدهْ 

 یصلح للصفع لكي لا یــرى في عدد الناس بلا فائــدهْ 

 یغلبه الضعف ولكنـــــه یهدم في قعدته المائـــدهْ 

 یراقب الصحن على غفلــة من أهله كالهرة الصائــدهْ 

 : وصف الأشیاء الأخرى كالسجن والقطار والخمر یقول في وصف السجن _ جـ 
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 شفني الوجد وأبلاني السهر وتغشتني سمادیر الكـدرْ 

 فسواد اللیل ما إن ینقضي وبیاض الصبح ما إن ینتظرْ 

 یمـرْ  لا أنیس یسمع الشكوى ولا خبر یأتي ، ولا طیف

 بین حیطان وباب موصـدٍ كلما حرّكه السجان صـرْ 

 مهلا لا تدرْ : كلما درت لأقضي حاجـة قالت الظلمة 

ففي هذه الأبیات یبدو شاعرنا واقعیا یصور مأساة السجن، یصف فیها مشاعر السجین 

 . بكل دقائقها 

لمجد في ولم ینس شاعرنا مجد آبائه الممالیك الذین حكموا مصر، یستحضر هذا ا -د

مجد وطنه مصر وما كشفه علم الآثار من أمجاد المصریین القدماء ، صور البارودي 

ذلك في قصیدة وصف فیها الهرمین وهي أول قصیدة حدیثة في الآثار الفرعونیة یقول 

 : فیها 

 سل الجیزة الفیحاء عن هرمي مصر لعلك تدري بعض ما لم تكن تــدري

 ا ومن عجب أن یغلبا صولة الـــدهربناءان ردّا صولة الدهر عنهمـــ

 أقاما على رغم الخطوب لیشهــدا لبانیهما بین البریة بالفخـــــــر

 فكم أمم في الدهر بادت وأعصــر خلت ، وهما أعجوبة العین والفكر

ولیست هذه القصیدة الوحیدة التي أشاد فیها بالأهرام وبقدماء المصریین یقول في قصیدة 

 :أخرى 

 ي على الحدثان والمنایا خصیم الحیــــوانِ أي شيء یبق
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 : ویقول في قصیدة ثالثة 

 بقوة العلم تقوى شوكة الأمــم فالحكم في الدهر منسوب إلى القلمِ 

 فانظر إلى الهرمین المائلین تجد غرائبا لا تراها النفس في الحلم

 : وصف المخترعات الحدیثة  -هـ 

تشبیهاته من هذه المخترعات مثل الكهرباء وآلة كان البارودي حریصا على أن یستمد 

التصویر رغبة منه في تمثیل عصره أحیانا أو إثارة الطرافة لدى المتلقي نلحظ كیف انه 

 :استعار الكهرباء في غزله في قوله 

 حسنه فمن العروق به سلوك تخبرُ  وسرت بجسمي كهرباء

 : ویقول 

 على فنن رطـبِ آلا یا لقومي من غزال مریـب یجول وشاحاه 

 تعرض لي یوما فصورت حسنه ببلورتي عیني في صفحة القلبِ 

 : كما یقول 

 فالعقل كالمنظار یبصر ما نأى عنه بعیدا دون لمس بالید

 :ویقول 

  شفت زجاجة فكري فارتسمت بها علیك في منطقي في لوح تصویر
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 :الشعر السیاسي  -2

من الأغراض القدیمة التي خلع علیها البارودي لباس الجدة ولامستها بوادر التجدید ، 

وظهرت فیها شخصیه واضحة جلیة تعبر عن نفسه الأبیة المتمرد على الظلم و الاستبداد 

، یدعو شاعرنا إلى حب العدالة والشورى والمساواة بین الناس في شعره السیاسي مما 

زعیما وطنیا محبوبا لذلك  وأصبحالصدارة بین أبناء شعبه وأمته دفعه إلى أن یحتل مركز 

زج به في غیاهب السجن، وابعد عن وطنه ولكنه لم یكفْ عن هذا الشعر الوطني 

والسیاسي على الرغم مما لقیه من نفي وتشرید ومرض ، وظل هذا الشعر یحرق الطغاة 

الحكام بالعودة إلى وطنه إلا أن المتجبرین ، لذلك طالت مدة نفیه عن دیاره ولم یسمح له 

 . دب إلى جسمه دبیب الفناء وأصابه الضعف والهزال وفقد بصره 

یبدو البارودي في قصائده السیاسیة محباً للحریة متمرداً على الظلم شأنه شأن كل رجل 

شجاع یدافع عن وطنه ، ولعل للوراثة والنشأة التي نشأها أثراً في هذا الموقف ، غذّاه مما 

ظه من شعر الحماسة عند العرب القدماء وهم أبطال الحریة في فیافیهم ، وكان شعرهم حف

سجلا صادقا لمكارم أخلاقهم، كل هذا اثّر في البارودي بعد أن اطلع على دواوین الشعر 

العربي القدیم وهو بعد غر صغیر حیث رسخت هذه الصفات والخلال الحمیدة في ذهنه ، 

 : ا نماذج یحتذیها ویود أن یحققها عملا في الحیاة یقول وشب مطبوعا علیها یتمثله

 لا عیب فيّ سوى حریة ملكت أعنّتي من قبول الذل بالمالِ 

 تبعت خطة آبائي فسرت بهـا على وتیرة آداب وآمــالِ 

حقق شاعرنا في قصائده السیاسیة والوطنیة حین انتقل بها من عالم الفردیة الذاتیة التي 

وأوسع هو خدمة الوطن، وتحوّل من معالجة محور الحیاة  أرحب یعیش فیها إلى عالم
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الخاصة الذي یدور فیه إلى مجال النضال الوطني الكبیر ، ثورة یریدها أن تمتد من نفسه 

 .إلى أبناء شعبه فتساعدهم لیستأصلوا أسباب ذلهم وعلة ظلمهم

اً صریحا شدید كان البارودي في شعره السیاسي ناقدا اجتماعیا وثائرا وطنیا ومصلح

الحرص على حریة أبناء بلده ناقدا لهوانهم وذلهم وتهاونهم في الرد على الظلم والسكوت 

 :علیه یقول 

 وكیف ترون الذل دار إقـــامـة وذلك فضل االله في الأرض واسـعُ 

 أرى رؤوساً قد أینعت لحصادهــا فأین ـ ولا أین ـ السیف القواطعُ ؟

 عـوا إلى الحرب حتى یدفع الضیم دافـعفكونوا حصیدا خامدین أو افز 

 أهبت فعاد الصوت لم یقض حاجـة أليّ ولبّاني الصدى وهو طائـــعُ 

 فلم ادرِ أن االله صور قبلكـــــم تماثیل یخلق لهن مسامـــــعُ 

وكثیرا ما تغنى بمصر وجمالها وسحرها لاسیما في المنفى إذ ظلت تلك القصائد تؤكد 

 : ه یقول مشاعره تجاه وطنه وأحباب

 مدّ االله ظلك وآرتوى ثراك بسلسال من النیل دافــقِ ) مصر(فیا 

 ولا برحت تمتار منك ید الصـبا أریجا یداوي عرفه كل ناشــقِ 

 فانت حمى قومي ومشعب أسرتي وملعب أترابي ، ومجرى سوابقي

 بلاد بها حل الشباب تمائمـــي وناط نجاد المشرفيّ بعانقـــي

والبارودي یتجاوز تصویر المشاهد الحسیة إلى تصویر المشاعر النفسیة، ولعل اكبر حالة 

في أثناء مرحلة نفیه إلى تلك ) سرندیب(نفسیة صعبة عاشها شاعرنا هي غربته في جزیرة 
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أي  ،الجزیرة ، اتسمت أشعاره في تلك الحقبة بالحسرة واللوعة واللهفة وتنوعت في تأثیرها

القصائد التي یحن فیها إلى بلده  أجملاعره ونفسیته تمخض ذلك عن على مش ،الغربة

  .مصر

والحنین من الظواهر القدیمة في الشعر العربي ، یبدو في مطالع القصائد مع وصف     

الأطلال وفي النسیب والغزل ، ولكن البارودي بزّ أقرانه في هذا المضمار إذ ظل یتجرع 

ا وكان بارعا في الوصف والتصویر ، أخذ یصور غصص الغربة المریرة سبعة عشر عام

حسرته وجزعه وتارة یبدو ذلك في التغني بالوطن والدیار أو في بكاء الشباب وأیام البهجة 

أو في بكاء الحبیبة ـ زوجته ـ التي انقطعت بینه وبینها الأسباب أو في وصف الغربة أو 

ائه وزوجته قال البارودي في حنینه إلى فلذات كبده وتارة یتوجه إلى رثاء بعض أصدق

 : حب مصر 

 بلد نشأت مع النبات بأرضها ولثمت ثغر غدیرها المتبسـمِ 

 فنسیمها روحي ومعدن تربها جسمي وكوثر نیلها محیا دمي 

 فإذا نطقت فبالثناء على الذي أولته من فضل عليّ وانعــمِ 

 هي جنة الحسن التي زهراتها حور المها وهزار أیكتها فمـي 

 ما أن خلعت بها سیور تمائمي حتى لبست بها خمائل مخذمـي 

 : الهجاء  -3

شخصي وهو ما تعارف علیه شعراء العربیة ، واجتماعي یراد به التهكم : الهجاء نوعان 

الذي یصور عیبا من عیوب المجتمع وذلك لغرض الإصلاح وقد یتمثل هذا العیب 

البارودي یجد نوعین من الهجاء  الاجتماعي في شخص من الأشخاص ، والدارس لشعر
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من الهجاء الاجتماعي لعله یسهم في إصلاح مجتمعه ،  وأكثرالشخصي والاجتماعي ، : 

نجده یشكو الناس ونفاقهم وظلمهم وغدرهم ویصور قومه ویعدد عیوبهم ، كما یذم زمانه 

ه لذا وینعى على معاصریه تلونهم وعدم وفائهم في صداقاتهم لاسیما وانهم خذلوه وآذو 

تمیز هجاء البارودي بأنه هجاء لاذع وساخر إذ یصب هجاؤه على جماعة أو أفراد 

یضعهم في لوحة بارعة الأبعاد كثیرة الجزئیات تتفاعل فیما بینها لتنمو في إطار اللوحة 

 . العامة وهي اشد ما تكون قسوة وامتهاناً 

 :یقول 

 أنا في زمان غادر ومعاشـر یتلونون تلون الحربــاءِ 

 أعداء غیب لیس یسلم صاحب منهم واخوة محضر ورخاءِ 

 اقبح بهم قوما ؟ بلوت إخاءهم فبلوت اقبح ذمة و إخــاءِ 

 قد اصبحوا للدهر سبة ناقــم في كل مصدر محنة وبـلاءِ 

 واشد ما یلقى الفتى في دهـره فقد الكرام وصحبة اللؤمـاءِ 

 العقـــلاءِ شقي ابن آدم في الزمان بعقله إن الفضیلة آفة 

 : ومن هجائه الشخصي قوله 

 وغد تكوّن من لؤم ومن دنس فما یغار على عرض ولا حسبِ 

 یلتذ بالطعن فیه والهجاء كما یلتذ بالحك والتظفیر ذو الجربِ 

یعد هذا الهجاء الاجتماعي جدیداً في شعر البارودي ، فقد صور في هذا الشعر عصره 

من الشاعر الحقیقي أن یصور ما یختلج في صدره والناس ملونا بشعره الخاص ، وحسبنا 
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من عواطف غیر متكلفة ولا مصطنعة تقوم على المجاملات والنفاق الاجتماعي والمدح 

 . الكاذب 

 :الرثاء  -4

امتازت مراثي البارودي بصدق الإحساس ورقة العاطفة لذا فنه لم یرث صدیقا أو قریبا  

إلا كان رثاؤه صادقا بعیدا عن شعر المناسبات ، ویبدو على شعره الحزن العمیق بعد أن 

تسلم خبر وفاة زوجته وتعد هذه القصیدة من عیون الشعر العربي في رثاء الزوجات 

 : یقول

 ت أي زنـــاد أطرت أیة شعلة بفــــؤاديأَیَدَ المنون قدح

 أوهنت عزمي وهو حملة فیلق وحطمت عودي وهو رمح طراد

 لا ادري هل خطب ألم بساحتي فأناخ ، أم سهم أصاب سوادي ؟

 أقذى العیون فأسبلت بمدامـع تجري على الخدین كالفرصـاد

 ما كنت احسبني أراع لحـادث حتى منیت به فأوهـــن آدي

 رات حتى لم یكـد جسمي یلوح لأعین الـــعوّادأبلتني الحس

 استنجد الزفرات وهي لوافـح وأسفه العبرات وهي بــوادي

 : ویقول في رثاء ولده علي 

 كیف طوتك المنون یا ولدي ؟ وكیف أودعتك الثرى بیدي ؟

 ) !!واكبدي(لو كانت تبل الغلیــل ! واكبدي یا علي بعـــدك 

 الصبر عني وفتّ في عضدي فقدك سل العظام منـــي ور دّ 
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 كم لیلة فیك لا صباح لـــها سهرتها باكیا بلا مـــــددِ 

 دمع وسهد وأي ناظـــــرة تبقى على المدمعین والسهـدِ ؟

 لو دا مت الى ان تفوز بالســــددِ ! لهفي على لمحة النجابة 

 ما كنت ادري إذ كنت أخشى علیـ ك العین أن الحمام بالرصــدِ 

 ر فیك من حیث لا أعـ لم ختلا ، والدهر كالأســــدِ فاجأني الده

 لولا اتقاء الحیاء لا عتضت بالــ حلم هیاما یحیق بالجلــــدِ 

 لكن أبت نفسي الكریمة أن اثـــ لم حد العزاء بالكمــــدِ 

 : الفخر  -5

أما فخر البارودي فلم یتناوله لغرض تقلید الآخرین ، بل لدواعٍ تتعلق بشخصیته 

الطموحة، فلو أنعمنا النظر في أیة قصیدة من قصائده في الفخر لوجدنا فیها معاني 

الإباء والشمم، والاعتزاز بالنسب، والتغني بالشجاعة والإشادة بالمواقف الصعبة التي تمثل 

 : تیة یقول شاعرنا مفتخراً طموحاته وتجاربه الحیا

 أبى الدهر إلا أن یسود وضیعــه ویملك أعناق المطالب وغـــدهُ 

 تداعت لدرك الثأر فینا ثعـالــة ونامت على طول الوتیرة أســدهُ 

 فحتامَ نسري في دیاجیر محـــنة یضیق بها عن صحبة السیف غمدهُ 

 إذا ضاع مجــدهُ إذا المرء لم یدفع ید الجور إن سطت علیه فلا یأسف 

 ومن ذل خوف الموت كانت حیاتـه اضر علیه من حمام یـــــؤدّهُ 
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 علام یعیش المرء في الدهر خاملاً ؟ أیفرح في الدنیا بیوم یعـــــدّهُ 

 یرى الضیم یغشاه فیلتذ وقعــــه كذي جرب یلتذ بالحك جلــــدهُ 

 ة شــــدّهُ عفا على الدنیا إذا المرء لم یعــش بها بطلاً یحمي الحقیق

 من العار أن یرضى الفتى بمذلــة وفي السیف ما یكفي لأمر یعــدهُ 

أما ما قاله البارودي في الزهد فهو قلیل ولم نلمس فیه ما یدل على التجدید وإنما كان    

مقلدا لسابقیه وتخلل هذا الشعر بعض المواعظ والحكم التي استمدها من خلال تعامله مع 

الناس وتبدو على زهدیاته لمسات من التشاؤم المنبعث من المصائب التي تعرض لها في 

 : حیاته یقول 

 ي سیمـــوت لیس في الدنیا ثبوتْ كل ح

 حركات سوف تفنـى ثم یتلوها خفــوت

 وكلام لیس یحلــو بعده إلا السكــوت

 أیها السادر قل لـي أین ذاك الجبــروت ؟

 أین أملاك لهم فـي كل أفق ملكــــوت

 زالت التیجان عنهمْ وخلت تلك التخــوت

 : ومن حكمه قوله 

 الذي یلقاه فیها محببُ ومن تكن العلیاء همة نفسه فكل 

 : ومن حكمه الأخرى قوله 
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 من صاحب العجز لم یظفر بما طلبا فاركب من العزم طرفا یسبق الشهبا

 لا یدرك المجد إلا من إذا هتفــت به الحمیة هز الرمح وانتصــــبا

 لا یقعد البطل الصندید عن كــرم من جاد بالنفس لم یبخل بما كســبا

إن البارودي من أول المجدین في الشعر العربي الحدیث : القول  مما تقدم نخلص إلى  

بعث الأسلوب القدیم في الشعر بحیث تعود إلیه جزالته : ، وهو تجدید یقوم على نقطتین 

 . ورصانته وتصویر الشاعر لنفسه وقومه وبیئته وعصره تصویرا مخلصا صادقا 

ة على وزن جدید هو مجزوء كما حاول البارودي التجدید في الأوزان فنظم قصید  

 كاملا أوالمتدارك ، ولم یسبق للعرب أن نظموا فیه ، و إنما ورد المتدارك عندهم 

 . مشطورا

غلب الظن أن الظروف التي ساعدت على أن یكون البارودي رائدا للشعر العربي أو 

 : الحدیث تتمثل في 

 . القدیم حفظ واستظهر البارودي النماذج الرائعة من الشعر العربي _ 1

 . الثقافة الواسعة التي تتوزع بین العربیة والتركیة والفارسیة _ 2

الجنس التركي الذي ظهر طابعه في شعره الذي یقوم على الاعتداد بالنفس والفخر _ 3

 . بالنسب والسعي نحو الطموح ومنه الطموح الأدبي لیعید مجد آبائه وأجداده 

البیئة المصریة وهي العنصر الأساس الذي أمده بمادة تجاربه وصوره الواقعیة _ 4

 . الناضجة 

وتأسیساً على ما تقدم تبین لنا أن البارودي یعد حامل لواء الشعر العربي الحدیث ، فقد   

خلصه من أسالیبه الركیكة المبتذلة ، وقیوده البدیعیة وأغراضه الضیقة التي كانت تقتصر 
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زلفى والتملق ، ونفخ فیه من روحه وروح قومه وعصره وبیئته ما بعث في شعرنا على ال

الحدیث الحیاة كما نفخ فیه روح العروبة ، فإذا الحاضر یتصل بالماضي اتصالاً خصباً 

حیّاً وإذا الماضي ینبعث من جدید بعثا تبرز فیه الشخصیة العربیة وانبعثت في ظل شعره 

إسماعیل صبري ، حافظ : النهضة ومن ابرز أعلامها  مدرسة البعث أو الإحیاء أو

إبراهیم ، احمد شوقي ، وخلیل مطران ، بل استظلت بظله جمیع المدارس التجدیدیة التي 

  .تلته في القرن العشرین 



  

 

  

  :ثَّانيال لُصالفَ

    معارضات البارودي 

  



  معارضات البارودي: ثانيالفصل ال

  

47 
 

   في شعر محمود سامي البارودي معارضاتال :المبحث الأول

لا في ثنجده متم، الشعري القدیم ثراتالبارودي بال إعجابمظهر یدل على شدة  أهم إن

ا غیر مسبوق في الشعر البارودي بهذه الكثرة انه بالفعل وعلى مرً أالمعارضات التي تعد 

ثم انتماءه , بتلك القصائد التي عارضها الإعجاب تأثیروجه الدقة قد وقع البارودي تحت 

, وحاول التفوق و السبق الفني , على في الفنأمثلا  اتخذهمهؤلاء الذین  ثاتر ال إلى

 .ه الفنیة بین هؤلاء  وقد عددت الدكتورة نفوسهالمتوثب لكل عظیمة یثبت ذات إرادة - ادأر ف

  :المعارضة وهي إلىالتي دفعت به  الأسبابزكریاء 

وقته بمقدرته على منازلته هؤلاء الشعراء الذین تزود بمثل  الأدبیةتمكنه من مؤهلاته : أولا

  . الشعریة أدواتهم

  .تباع سننه ومذاهبهالعربي القدیم وشدة تعلقه به وتفانیه في ا ثراتتقدیسه لل: ثانیا

  .رغبته في محاكاة الشعراء القدماء الذین كانوا یعارضون من سبقهم: ثالثا

  .الشیخ حسین المرصفي وتوجیهاته أستاذهبنصائح  تأثره: رابعا

 إلىفقد كان الشعراء المعاصرون ینظرون ، رغبته في التفوق على معارضیه: خامسا

  .و تعظیم إكبارالقدماء نظرة 

كل أالقدماء قد استنفد و  أنفضل المحدثین و تحدیه من زعم  إثباترغبته في : سادسا

  1.المعاني وجازوا كل فضل

یحقق من ورائها الصورة النهائیة للقصیدة  أن«  رادأنه أ أسبابما تقدم من  إلىو یضاف 

 لىإطوق نجاة یتیح لها فرصة الوصول  الأدبيیقدمها لمجتمعه  إنجائیة التي یرید هال

                                                           
طبعة مؤسسة جائزة عبد العزیر البابطین للابداع .تقدیم محمد مصطفى ھداره.نفوسھ زكریاء سعید.حیاتھ و شعره.البارودي-1

                                                                                                                     330ص.1992.الشعري
   43ص.1992.أبحاث ندوة البارودي .یوسف خلیف.بین الثراث و المعاصرة شعر البارودي-2
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الشاطئ الطبیعي الذي استقرت علیه ربة الشعر منذ بدایة رحلته بعیدا عن الصخور 

التي سدت الطریق على القصیدة العربیة و حالت دون حركتها في  الأعشابوالسدود و 

واحتفظت  ،ربة الشعر كنوزه القدیمة  أغلقتمنذ , عصور الانهیار الفني التي مرت علیها 

لیعید فتح هذه الكنوز من  إلیهحتى یظهر الشاعر العبقري الذي تسلمها , دها یمعها بمقال

                                                                                      2».جدید

جربة تال إكمالالبارودي من المعارضات ریاضیة في فن القول على سبیل  ذو قد اتخ

كثیرا ما  نجده في دیوانه ینتقل في تلك المعارضات بین البیئات مختلفة ف ،ججةأالفنیة المت

وقد عارضه البارودي  ،صفهان ومصر والمغربأو عصور متعاقبة بین العراق والشام و 

بحیث عارضه غدر قصائدهم التي حازت السبق ، إسلامیةكبار الشعراء من جاهلیین و 

عرفوا بها ونالوا بفضلها مكان الصدارة في في میدان الشعر العربي و داعت شهرتها حتى 

فقد عاضه , غراضها أم وزنها و قافیتها  ورویها و بعض معانیهاو ظفن، دب الدولة الأ

والبحتري و المتنبي و الشریف الرضي , و عنترة بن شداد و ابا نواس , البابغة الذبیاني

بمظاهر المعارضة ج من شعر البارودي التي تزخر ذوستسفر بقیة البحث عن بعض نما

  .بشكل جلي 
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   محمود سامي البارودي معارضاتنماذج تطبیقیة من : ثانيالمبحث ال

في قصائده  للأقدمینلقد شكلت المظاهر السالف ذكرها فیما یتعلق بتقلید البارودي 

و معاني  ألفاظلا تستوفي على الشروط المعارضة من  لأنهامفهوما للمعارضة الناقصة 

قافیة و موضوع و معارضة التامة هي التي تلم بكل هذه الجوانب و التي تمثل صلب 

الموضوع البحث و تعد المعارضات في شعر البارودي من مفاتیح شخصیته الطموحة 

ما جاء به كان  أنكتور هیكل  دولذا یرى ال. للجدید  دوما و محبة للقدیم بكل ما فیه 

, وكانت ریاضته القول على مثالهم جدیدة , ته القدمین جدیدة كانت محاكا« جدیدا فقد 

رض القول عاالذین  عارضهم و  الأقدمینوهو الحق لم یتحه بالشعر العربي غیر وجهة 

كان من الحق كذلك انه لم یفن فیهم ولم یقصر همه على  النقل  إنو  ،على  مثالهم

  أحصىوقد  1»بیئته و زمانه وبدأ شعره مرأة,بل بدت شخصیته بارزة في شعره  ،عنهم

الدكتور یوسف خلیف اثنتي عشر قصیدة عارض بها البارودي شعراء  العصر  العباسي 

وواحدة ، تمام لأبيفراس وواحدة  لأبيوواحدة ، للمتنبي وأربعة ،واحدة للشریف الرضي: 

محمد  خلیف والدكتور الدكتور إلیهاشر یفلم ، معارضته للامیة الطغرائي أما، للبحتري

 وأنها وكذلك الدكتور نفوسة زكریاء إلیها الدكتور شوقي ضیف إشارةبالرغم من ، فتوح

القصاد على المعارضة ویتضمن هذا المطلب من هذه المعرضات لعرض مواطن  لأول

 فراس الحمداني أبایعارض البارودي  حیث«,الشبه والخلاف بین وبین الشعراء المعارض

  : ببلاد الروم ومطلعها أسرهوهو في  رومیاته التي قالها إحدىفي 

  أمرللهوى نهي علیك و لا  أما***  شیمتك الصبر  ,راك عصي الدمع أ

  :                          فیقول البارودي معارضا ایاه

  3الزجر يیلوى بشیمت لا وأصبحت***  طربت وعادتي المخیلة والسكر  
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فراس الحمداني  أبوو قد استخدم ,والقصیدتان من وزن عروضي واحد و قافیة واحدة  

 أنبحیث ، 4)منها سبعة ألفاظ مكررة(قصیدته  أبیاتبعدد , كلمة من قافیة  الراء ) 54(

التقى الشاعر ان في المقدمة «بحیث,كلا القصیدتان تضمنت مقدمة غزلیة ممزوجة بالفخر

حتى لكأنك تشعر أن غزل البارودي جاء مصطنعا أو تقدیما ,الغزلیة الممزوجة بالفخر 

وقد توقف البارودي عند الافتتاح الغزلي في .لذكر مأثره و تمدحه بالنباهة و شدة البأس 

مناسبة لعدد أبیات القصیدة الذي بلغ خمسة و  –بخلاف أبي فراس  -أحد عشر بیتا فقط

مقصودا لذاته ،مستقلا بدلالته «أما أبو فراس فقط جاء افتتاحه الغزلي  5»عشرین بیتا

  1»على طبیعة التجربة الشعریة و تنامیها و تكامل عناصرها

ي موقفي الغزل ف«لقد سلم الدكتور محمد فتوح بقصور البارودي عن مطاولة أبي فراس   

و الفخر بحكم تزع الأول بتحلیات تصویریة مطروقة وانفراد الثاني بدرامیة التصویر حین 

راح یحدثنا عن قصة أسره و فرار أصحابه و مجاد لنهم ایاه في اطار حواري لا یخلو من 

وقد اشار الدكتور جمعة محمود شیخ روحه الى معارضة البارودي  1»عذوبة و عفویة

بأنها بثوبها نقص یدل على عدم قدرة البارودي على مجاراة الشعراء الكبار  لأبي فراس

وكل ما نلمحه تلك الاقتباسات التي استعان بها البارودي من قصیدة أبي «أمثال أبا فراس 

  :   فراس الذي یقول

    6الكبر وأذللت دمعا من خلائقه***  ذا اللیل أضواني بسطت ید الهوى  إ

                                                           
                                      30ص.1.1942ج.دار الكتب المصریة.محمد حسین ھیكل.مقدمة دیوان البارودي -1
                                     285م ص1990القاھرة .2ط.دار المعارف.شوقي ضیف.عصر الدول و الامارات-* 

                                                                            342ص.نفوسة زكریا.حیاتھ وشعره .البارودي-**
سامي .-ت.نقلا عن دیوان أبو فراس الحمداني 159ص.معارضات البارودي بیت التقلید و التجدید.اضاءات نقدیة-3

                                                                                          .بیروت .م1944.مكتبة الھلال.الدھان
                            123علي جارم ومحمد شفیق معروف ص.نقلا عن الدیوان البارودي 159ص-المصدر نفسھ 
                                                        159اضاءات نقدیة معارضات البارودي بین التقلید والتجدید ص- 4 
                                              270جمعة محمود شیخ روحھ ص.ورة الفنیة في مختارات البارودي الص- 5 
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                        : ویقول البارودي 

  3ما شك امرئ انه البحر الأرضعلى ***  سلت شؤنه  أوكفكفت دمعا لو   

  :   الحمداني ویقول

    4ر دلآنسة في الحي شیمتها الغ***  وفیت وفي بعض الوفاء مذلة  

  :ویقول البارودي 

  5ر دملول من الأیام شیمته الغ***  أقاموا زمانا ثم بدد شملهم  

أما . أن البارودي في هذه المعارضة وفي كثیر غیرها تضیف أمامه سبل التصویر      

یستفرع كل طاقاته الفنیة في ابیات  لأنه أمالتفوق سلفه  تفوقا لم یستطیع اللحاف به و 

لكن هذا لایعنى ان  6»قلیلة لا نحیط بكل المعاني التي ضمنها الشاعر السابق قصیدته

فقد تمكن في بعضها فالامر یكمن في كفیة  إطلاقانى المعارضة البارودي لم یحقق مع

  .التعبیر عن التجربة الشعریة و الدقة في التصویر

  :  معارضات البارودي لامیته  الرائعة التي مطلعها  نماذجومن 

  7وقلت في الجد ما أغنى عن الهزل***  قلدت  جید المعالي حلیة الغزل    

  :ئي المعروفة بلامیة العجم و التي مطلعها وقد عارض بها لامیة الطغرا

  8و حیلة  الفضل زانتني لدى العطل ***    لالرأي صانتني عن الخط أصالة

  :ویقول الطغرائي 
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                    1كالسیف عرى مثناه من الخلد***  صفر الكف منفرد   الأهلناء عن 

:                                                                                                و قال البارودي 

  *10قواعد الملك حتى ظل في خلل ***  واضطربت  , ذلت بهم مصر بعد العزا 

ها بالاختبار منها في باب وبالرغم من شهرة لامیة الطغرائي الواسعة و تعرض البارودي ل

فما ختباره لهذه القصیدة .فقد اختار ثلاثین بیتا من عدد أبیاتها التسعة والخمسین .الأدب 

یدلل على قیمتها عنده ،وتركزت معارضته في باب الأدب في معظمها وقد اختارها في 

ظیت لامیة وقد ح.فقد دار في أكثر أبیاتها حول الحكمة . هذا دلل فیه على مكانة الشعر 

. سواء في المشرق أم في المغرب .الطغرائي بعنایة الأدباء والعلماء قدیما و حدیثا 

ترجمت الى اللغة اللاتینیة مرارا و تناولها علماء العربیة بالشرح في عصور مختلفة وعني 

و الذي یدل **بها الشعراء فعارضوها ورددوها مشطرة و مربعة حینا و مخمسة حینا اخر

واعجاب البارودي الشدید بحیث كلا القصیدتین تشتركان في أربعا و ثلاثین  على تأثر

لقد احتوت لامیة الطغرائي على غرض الشكوى الذي عمد الیه هذا . لفظة في القافیة 

الامر الذي جعل البارودي ینكب على . الاخیر لوصف حالته وهو یشعر بالغربة ببغداد 

                                                           

    .                                                                     176محمد فتوح أحمد  ص.المعارضات البارودي- 1
سامي .ت.نقلا عن دیوان أبو فراس الحمداني273جمعة شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي-2

209الدھان ص  
علي الجارم و محمد .ت.نقلا عن الدیوان البارودي273جمعة شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي-3

  42ص.2ج.شفیق معروف
سامي .ت.نقلا عن دیوان أبو فراس الحمداني273جمعة شیخ روحھ ص.لباروديالصورة الفنیة في مختارات ا -4

         210الدھان ص
علي الجارم و .ت.نقلا عن الدیوان البارودي273جمعة شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي -5

  45ص.محمد شفیق معروف
علي الجارم و .ت.نقلا عن الدیوان البارودي273جمعة شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي -6

.       محمد شفیق معروف  
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الفكرة التي « ایش نفس الحالة الشعوریة لأن معارضه هذه القصیدة فهو كذلك كان یع

ه و  505قامت علیها لامیة الطغرائي هي وصف نفسه و ذكره حالة وهو ببغداد سنة 

و حص الناس على طلب العدل في الاحكام . الفكرة عند البارودي هي ذم السیرة الحكام 

لشكوى فالقاسم المشترك بین الشاعرین هو ا 1»في العهد اسماعیل خدیوي مصر 

فالطغرائي یعاني البعد و الغربة و الفقر و البارودي ینبذ الحكم و الظلم الذي كان یمارسه 

خدبوي مصر مع الرجال السوء الذین عانون على الفساد ثم تتطور هذه  الشكوى الى ان 

و بخصوص المعارضات كما یرى الدكتور محمود الشیخ .  تصل حد كراهیته لبلد مصر 

كان له منها نصیب فهو المثل الاعلى للبارودي و دلیل حین ضمن  روحه ان للمتنبي

امن ازدیارك في الدجى الرقباء  :یقول المتنبي : الشطر الاول من المتنبي احد ابیاته 

صلة :و یقول البارودي .                      اذا حیث كنت من الظلام ضیاء***  

                            2یني الاغفاءلو كان یملك ع***  الخیال على البعاد لقاء  

و , و قصیدة البارودي ستة و ثلاتون بیتا , و قصیدة المتنبي تقع في سبعة و ابعون بیتا 

تناول فیها ثلاتة موضوعات هي * اختار منها البارودي عشرة ابیات في باب المدح 

دتین في المضوع الغزل و الشكوى حول العصر و اناسة ثم الحكمة و قد اختلف  القصی

ففي كثیر من الاحیان یتحول البارودي عن موضوع القصیدة التي یعارضها الى 

. الموضوعات اخرى و قد یؤدي تشابه المواقف بین الشاعرین الى النوع من المعارضة 

على ابراز اثر المحبوبة و ما اصابه من جراء هذا . فكلا القصیدتین عمد الشاعران فیهما 

و عارض البارودي , رودي الى و صف محبوبته في تسعة عشر بیتا الحب فعمد البا

  :         كذلك المتنبي في دالیته التي 

  .واشكو الیها بیننا وهي جنده***  ما لا توده   الأیاماود من   

  :و یقول البارودي    
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                21**وأي امرئ یقوى على الدهر زنده***  رضیت من الدنیا بما لا أوده  

بیتا بینما قصیدته البارودي وقعت في ستة  أربعینو  ثمانیةبلغت قصیدة المتنبي حوالي 

بهذه القصیدة و یظهر ذلك من خلال  أعجبالبارودي  أنوخمسین بیتا و یمكن القول 

الحكمة تضمنها و كسائر قصائد المتنبي المعروفة بالحكمة  أبیاتالمقدمة و بعض 

التي حالت لقائه بحبیبته وضمنها بعضا من الفخر ثم  الأیامصیدة یشكو فالمتنبي في ق

وصف ر حلته الى كافور الاخشیدي فالتقى الشاعران في غرض الشكوى فكلاهما یعاني 

الحب و الم الفراق الا ان البارودي اشتكى من الكبر و الشیب فهجا قلة الوفاء في الناس 

  و حث غلى عدم الظلم و ذمة

ر فتوح ان البارودي في قصیدته المعارضة تناول الشكوى فأخد یعبر بكلمة یرى الدكتو 

التي شكلت سدا منیعا حال بین الاحبة وهي  ʺبألایامʺفي حین عبر عنها المتنبي  ʺالدنیاʺ

فانهما  یشتركان كذلك في القالب الذي یطرحان من خلاله «العامل مشترك بین الشاعرین 

عند المتنبي  ʺأودʺوهو القالب ضمیر المتكلم ,علاقة هذا العائق بالنفس الشاعرة 

الالفاظ القافیة  والتقى الشاعران في الكثیر من الاحیان في 1»عند البارودي ʺرضیتʺو

  ومثال ذلك قول المتنبي 

   2و قصر عما تشتهي النفس و جده***  واتعب خلق االله من زاد همه  

  :      و قال البارودي   

   3ومن طلب المعدوم أعیاه وجده***  أطالب ایامي بما لیس عندها    

  

                                                           
                                                                                                    342نفوسة زكریاء ص.البارودي حیاتھ و شعره -**

                                                                     274الصورة الفنیة غي مختارات البارودي جمعة محمود شیخ روحھ ص-1     
                                                      15علي جارم ومحمد شفیق معروف ص.ت.وديالمصدر نفسھ نقلا عن دیوان البار- 2         

                                                            267محمود شیخ لروحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي - 2**                 
                       268فسھ صالمصدر ن-***                   
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  :              و قال المتنبي   

  4و مركوبه رجلاه و الثوب جلده*  **وفي الناس من یرضى بمیسور عیشه  

  :و قال البارودي

  5كذي جرب یلتذ بالحك جلده***  یرى الضیم یغشاه فلیته و قعه   

مثلت معارضة البارودي لدالیة المتنبي من أجمل ما أتقنه في محال التقلید و المحاكاة  

من شاعر  ومعان عذبة و قویة تتمیز بالرصانة والمتانة استمدها ألفاظفاستمد منها 

الى نسج البارودي لقصیدته المعارضة في  بالإضافةعباسي من فطاحلة شعراء عصره 

ان هذه « مستوى فني مرموق  إلىوعاء البحر الطویل الذي یمتاز بالقوة فارتقى بها 

من غرر شعر البارودي في المعارضة فقد و صل _ الدالیة تعد كما یرى الدكتور فتوح 

فنجد قوة  ،من الفن صلبة الأرضفكان فیها  یقف غلى , لفني الى المرحلة من النضج ا

كل ذلك في وعاء  بحر الطویل الذي  ،و روعة في التصویر, ریحة قو صفاء ال. اللفظ

فهو یعارض : فقد كان البارودي بهذه المعارضة یستحصد كل أدواته الفنیة , یتسم بالقوة 

ومن , 6»قصیدته من أجمل قصائد المتنبي التي مدح بها كافورا في بدایة عهده به

النفسیة لتوافق الحالة  أوالقصائد التي عارض بها البارودي المتنبي ربما لجودتها 

 1فأورد الدكتور یوسف خلیف, للشاعرین خاصة ما مدح به سیف الدولة 

  

                                                           
                                                                 268محمود شیخ روحھ ص . الصورة الفنیة في مختارات البارودي  -1
دار .دیاب عبد المجید:معجز أحمد وحقق:محمود شیخ نقلا عن دیوان المتنبي شرحھ.الصورة الفنیة في مختارات البارودي  -2 

الطویل                                                                                                       .22ص.2ج.م1986.المعارف 
نقلا عن دیوان البارودي حققھ علي الجارم و محمد شفیق  268محمود شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي -3 

                                                                                       142ص.1ج.معروف 
عبد المجید دیاب :ت.معجز أحمد:ش.نقلاعن دیوان المتنبي269محمود شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي- 4  

نقلاعن دیوان البارودي حققھ علي جارم و محمد 269حھ صمحمود شیخ رو.الصورة الفنیة في مختارات البارودي -5 23ص
  145ص.1ج.شفیق معروف
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  :ته التي مطلعهایبارودي عارض المتنبي في میمال إن

    1مدرك أو محارب لا ینام***  لا افتخار الا لمن لا یضام     

  :فیقول البارودي معارضا أیاه  

  لغرامو فؤاد قضى علیه ا***  من العین انساها لا ینام  

في حین احتوت قصیدة البارودي غلى واحد  ،ضمت قصیدة المتنبي ثلاثة  وأربعین بیتا

. واختلفا في الموضوع , وعشرین بیتا و قد عارض البارودي المتنبي في الوزن و القافیة 

وقد استلهم  البارودي من میمیة المتنبي عشرة .لذلك بدا الفرق واضحا بین القصیدتین 

شملت قصیدة البارودي الفخر أما قصیدة المتنبي فدارت حول موضوعات عدیدة  ، أبیات

الذي جعل  الأمرالحكمة و الفخر  أبیاتومعاركه و  همنها مدح سیق الدولة ووصف خیل

ولیس معنى ذلك «وهذا ینقص من المعنى التام للمعارضة * الفرق كبیر بین القصیدتین 

القصیدة  إلىترقى فنیا .اكى أحد القدماءح أوكل قصیدة عارض بها البارودي  أن

في  أو - كما رأینا- الأبیاتالمعارضة فقد تصاب قصیدة البارودي بقصور في عدد 

ربما للتغایر بین الشخصیة .فن الشاعر  إلىاختلاف الموضوع بینهما أو في لارتقاء 

 تجربةبالالمؤثر الخارجي الموحي  أو, او في البیئة ,البارودي و شخصیة من یعارض 

خیر دلیل على حبه  الأقدمینتعد مختارات البارودي و معارضاته لقصائد  12»الشعریة 

الشعري القدیم فاحتل مكانا كبیرا في فكره ووجدانه ثم في دیوانه  ثراتو شغفه الشدید بال

فنظم شعره على المنوال  فحول الشعراء من العصر الجاهلي حتى العصر العباسي التي 

ومن  للأدبیةهذه العصور  إلىالعربي اوج قوته فعاد بشاعریته و بذوقه  شهد فیها الشعر

 الإعادةالواضح ان مسعى البارودي من وراء محاكاته و تقلیده للاقدمین كان متمثلا في 

                                                           
الخفیف           .92ص.4ج.عبد المجید دیاب.ت.نقلا عن دیوان المتنبي 270محمود شیخ روحھ ص.الصورة الفنیة في مختارات البارودي-1

                                                                        270جمعھ محمود شیخ روحھ ص.لصورة الفنیة في مختارات البارودي-*    
.                                                                              270المصدر نفسھ ص-2         
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 أصابهمن الضعف و الوهن الذي الذي  إخراجهالسابق عهد و  إلىبعث الشعر العربي 

  . والأسلوبعقید تكلف و ركاكة في المعاني ومن تخلل القوالب الشعریة من غموض و ت
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  :خــاتـمــة  

 دقلو  ،هر عش نم ریثكو  يدو ر ابلا اهباحر  يف انیلع لطأ دقو  ،انتر كذم ماتخ ىلإ انلصو  انه ىلإ    

  :يتلآا يك انثحب رادم ىلع جئاتن ةدع انصلختسا

 يف مو یلا هیلع ام ىلإ لصیل حلطصملا اذه رو طت فیكو  ،میدقلا تاضر اعملا مو هفم انفر ع )1

  .ثیدحلا يبدلأاو  يدقنلا رصعلا

 ریبك دح ىلإ عاطتسا دقو  ،ىمادقلا عم هتاضر اعم يف رثأتی لا نأ يدو ر ابلا لو اح دقل )2

   .ةیر عشلا هتیصخشب للاقتسلاا

 يف عدبیو  يقتر یل ،يدو ر ابلا اهیلع دنتسا يتلا مئاعدلا يه ظفللاو  ةر و صلاو  ىنعملا )3

   .امیدق نیعو بطملا ءار عشلا لو حف تاضر اعم يف هتر دقم نیبیو  ،هتاضر اعم

 ضرَ اعملا رعاشلا ىدم ىلإ تاضر اعملا يف لصی نأ عیطتسی ضرِ اعملا رعاشَّ لاإنَّ  )4

 لمعلا ةعیبط يف ةدیدج نیماضمو  يناعم قلخ يف رعاشلا ةر دقم ةطساو ب متی كلذو  ،هقو فیو 

 نیبی ىتح ةضر اعملاو  ةاكاحملا ةلحر م ىلإ دیلقتلا ةلحر م نم لصی نأ عیطتسیو  ،ير عشلا

    .هتیصخشل يتاذلا بناجلا

  .ىمادقلا بر علا جاو مأ يف حبسی لاو  ادلقم نكی ملو  هتاضر اعم يف لیصأ يدو ر ابلا نَّ إ )5

، حقهاالدراسة  قْنا في معالجتنا هذا الغرض، وأنَّنا لم نبخسِ ـقد وُفِّ  وفي الأخیر نرجو أن نكونَ    

 إلا باالله علیه نتوكلُ في كُلِّ شيء ، وما توفیقنا ةر عاشلاخصیَّة الشَّ  هذهِ  عن ابَ جَ الحِ  كَشَفناوأنَّنا 

   .بُ یِ نُ وإلیه نُ 
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   :محمود سامي الباروديالسیرة الذاتیة للشاعر :  01الملحق 

ولد محمود سامي البارودي بمصر لأبوین من الجراكسة في السابع والعشرین من     

} بك{وكان أبوه حسن حسني  ،}میلادیة 1839{هجریة  1655شهر رجب سنة  

ثم صار مدیرا لبربرو دنقلة في عهد المغفور له محمد علي  ،البارودي من أمراء المدفعیة

 إلىأما لقبه البارودي فنسبه  ،الجركسي جده لأبیه} بك{وكان عبد االله  ،والي مصر} باشا{

أجداده الأمیر مرادا  إحدىذالك أن  ،بلاد مدیریة البحیرة إحدىالبارودي  إیتايبلدة 

 إلىوكان كل ملتزما ینسب في ذالك العهد  ،البارودي بن یوسف شاویش كان ملتزما لها

  .التزامه

وكان الشاعر شدید  ،حكام مصر الممالیك  إلىوكان أجداد البارودي یرقون بنسبهم     

أدوار  فكان له فیه أثر قوي في جمیع ،الاعتزاز بهذا النسب في شعره وفي كل أعماله 

  .إلیهحیاته وفي المصیر الذي انتهى 

ولقد حرم البارودي العطف الأبوي مند نعومة أظفاره ؛ مات أبوه بدنقلة وهو في     

وقد تلقى في بیتهم دراسته الأولى من  إلیهمالسابعة من عمره ؛ فكفله بعض أهله وضموه 

مع أمثاله من الجراكسة  ثم التحق بالمدرسة الحربیة، الثانیة عشر من عمره إلىالثامنة 

فقد كانت الجندیة مظهر السیادة و العزة ؛ومن تم كان  ، والترك وأبناء الطبقة الحاكمة

لزاما على أبناء هذه الطبقة أن یتعلموا فنونها لینهضوا بالمناصب الرئیسیة للدولة ؛ هذا 
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ن أساس أن مصر كانت یومئذ في أوج النشاط الذي بثه فیها محمد علي و الذي كا إلى

  .وقوام الجیش 

؛ }میلادیة1854{هجریة  1671وخرج البارودي من المدرسة الحربیة في أخریات سنة    

 حینئذوهو في السادسة عشر من عمره ؛ ولسوء حظ الأدب كانت ولایة مصر قد آلت 

  .سعید إلىعباس الأول ثم  إلى

وكان عباس قد عدل عن الخطة التي بدأها محمد علي حین رأى الدولة العثمانیة    

 ذابتن إ وبدأ یخیم على مصر جو من الركود و ، جیش في الصناعة و التعلیم إلىتنظر 

الروح المصریة في تواثبها بعد الذي رأته من قوتها غزو الشعوب وغزو المملكة العثمانیة 

  .نفسها

محمود سامي البارودي من المدرسة الحربیة } الباشجاویش{ج وخر  وأطل عهد سعید    

ماذا تراه یصنع ؟ لقد سرح  ،تستجن في حنایاه أسباب الیقظة والقلق ،في هذا الجو الراكد

وأمثاله من رجال السیف  الجیش ؛ وأقفرت میادین القتال من ألویة مصر ؛ وقیصر هو

أن اطمأنوا  اصغار الأحلام لم یلبثو  وكان أكثر هؤلاء رجالا. على عیش الخمول والدعة 

خمولهم ؛ ولعل كثیرا منهم قد سرهم البعد عن مواطن قتال  إلىسكینتهم ؛ وسكنوا  إلى

فأما هذا  ،وطاب لهم عیش الدعة والتنادر بفارغ القول وهراء النمیمة والنفاق  وخطره ؛
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الإمارة والمجد فقد الشاب الذي لم یخض بعد غمار الحیاة والذي یجري في عروقه دم 

  .1أحس ثورة الشباب تهزه هزا عنیفا

سوریا  إلىبلاد العرب و  إلىالماضي القریب ؛ وذكر مسیرة الأعلام المصریة  إلىتطلع 

. رائهمضوالى الأناضول ؛فتمنى لو أنه نعم بنعیم هؤلاء الغزاة وشاركهم في سرائهم و 

داده الممالیك یحكمون على قبل الماضي ؛ فارتسمت أمامه صورة أج ما إلىوتطلع 

اتصل  عهدهم ؛ وتمنى لو كان معهم ؛ و المنى حلم مسعد ما إلىضفاف الوادي ؛ فحن 

الماضي أن  إلینابمستقبل یرجو الإنسان فیه مجدا وسلطانا لكنها ألم لاذغ حین یطلب 

  .نحققها فإذا المستقبل أمامنا مظلم عبوس 

وحروب یخوض غمارها  ،میادین یخلقها  إلى كیف یتسلى الشاب عن هذا الألم؟ ألا سبیل

  مع الخائضین؟

قد سجلوا في شعرهم } العربیة{والعربي جد لكل من تكلم عربي  ،إن العرب أجدادنا الأولین

 ،وقائع الحرب؛ وصوروا میادینها؛ وبلغوا من قوة تصویرهم أن أجروا فیها حیاة لا تبلى

دیوان الحماسة ؛ ویقرأ  إلىفلیرجع الشاب  ،ةالاستكانحیاة لا تعرف الركود ولا الضعف ولا 

نسمع ، الشعراء الذین یطوون الزمن أمام بصائرنا؛ ویجعلوننا على بعد ما بیننا وبینهم

                                                           

  .7- 6لبنان، ص ص،- سامي البارودي، الدیوان، تحقیق علي الجارم، دار العودة، بیروتمحمود   1
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قعقعة السلاح؛ ونرى نزال الأبطال ونشترك معهم في المعركة بقلوبنا وأرواحنا؛ وان لم 

  .نشترك فبدروعنا وسیوفنا

من كل ما طاب لها  العربي القدیم؛ فتختزن ذاكرته القویةاندفع الشاب یقرأ الشعر    

ویحركان  ب؛لان بالذوألفى في هذا البارودي في هذا الشعر روعة وجمالا یأخ كاره؛دا

تخلعه على الأبطال  وهذا الشعر لا یقف عند الحروب والمیادین وما: القول إلىاللسان 

حلوها ومرها ففیه الغزل والوصف جدها وهزلها ؛ : من مجد ؛ بل یتناول الحیاة كلها 

في قراءته وتدقیقا  إمعاناوالحكمة؛ وكل ما یطمع الإنسان أن یجده فیه؛ وأنت كلما ازددت 

  .في معانیه ؛ انفسحت لك آماده ؛ فازددت به متاعا وبحفظه تعلقا

لكن أي شعر ، على مطالعته واستظهاره تحركت نفس الشاب لقول الشعر بعد أن توفر

أي أغراض ینزع؟ أفیمدح؟ ولكن من ؟ أفیدعو؟ ولكن من؟ والى أي شيء ؟  یقول؟ والى

  وهل بین الأغراض أنبل مما یجول بنفسه من آمال وآلام ؟

المجد والفخر بماضیه المؤثل؟ والدم  إلىألیس هو البارودي سلسل الممالیك ؛ الطموح 

ن أرباب السیف یسمو على أمثال م، وان فقد أباه طفلا وعاش یتیما ،یجري في عروقه

جمیعا ؛ بل یسموا به على من في المملكة ؛ ویجعله وحده الجدیر بأن یكون عرض شعره 

هذه النزعة في شعر البارودي بدت مند شبابه ؛ ومند أن بدأ قریضه یستقر لتحفظه 

  .الأجیال
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و القصیدة التي رثى بها أباه وهو في العشرین من عمره حیث صرح بهذا المعنى واضحا 

له فیهم ؛ وهو یكرر هذا المعنى في  نظر ؛ فهو یقول فیها أنه فرد بین أنداده ؛ لاجلیا 

الذورة من مناصب الدولة كما  إلىبتفوقه هو الذي سما به  وإیمانهكل شعره طوال حیاته ؛ 

  . 1الخلود إلىالنفي ؛ وبشعرة  إلىالذي انتهى به  أنه هو

 ،من مجد إلیهرآه صورة نفسه ؛ وما تصبو  إذا قاله ذولقد رضي البارودي على شعره من  

لذالك لم ینصرف عنه حین عیره أبناء طائفته أن یحاكي النظامیین الذین یلتمسون عطف 

وكیف یسمع لهم أم كیف یعطیهم وهو یقول الشعر سموا بأغراضه  ،عطاء أمیر حاكم أو

، في الدول العربیة ولقد سبقه من الأمراء ،في أجمل اللفظ وأروع العبارة إلاعن أن تصاغ 

  .شعراء مجیدون خلد الدهر شعرهم وأثبت التاریخ في أمجد صحفه أسمائهم 

وكان ، فراس شاعرا وكان أبو ،وكان شریف الرضي شاعرا، كان ابن المعتز شاعرا   

ولقد قرأ البارودي شعرهم جمیعا فطرب له واهتز  ،امرؤ القیس قبل هؤلاء جمیعا شاعرا

قعد جهلهم عن المتاع بجمال  إذاأفلم یقرأ من یعیرونه مثل ما قرأ ؟ وما ذنبه  لروعته؛

  : وهو في المعنى یقول  ،وقعدت بهم قرائحهم عن صوغ مثله ،الشعر

  یتكلما أنبه عادة الإنسان  تكلمت كالماضین قبلي بما جرت          

  الأیك أن یترنما لابنل            فلا بد ــــیعتمدني بالإساءة غاف فلا   

                                                           

  .9-8محمود سامي البارودي، الدیوان، المصدر السابق، ص ص   1
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فكان عبد االله فكري و محمود صفوت الساعي وعبد االله  ،اكذنآكانت دولة الشعر ناشئة 

كان من طراز غیر  الناشئندیم وقلیلون غیرهم یقولونه في أغراض شتى ؛ لكن البارودي 

ثم كان غیرهم  ،كان غیرهم بنسبه ؛ وبتفكیره ؛ وبمثله الأعلى في الحیاة  ،هؤلاء جمیعا

وهو لم یقل الشعر  ،لم یتعلم النحو والصرف والعروض والقوافي فهو ،بموهبته في الشعر

وسجع به على  ،الأیك أن یترنم لابنسجع به لأنه في سلیقته ولابد  إنما ،یبتغي قوله مأربا

عادة أمراء الشعراء من قبله لیخلق من بحوره میادین لمجده مما فات سیفه في میادین 

  .غمده  إلىبعد أن ردت الأقدار سیف مصر  ،القتال

ولعله رأى كذالك أن هذا  ،یتسع لتحلیقه ولا لطموحه على أنه رأى الجو المحیط به لا

روحه  إلیهضیق على سعته عما تصبو الشعر العربي الذي اتصلت أنغامه بروحه قد ی

 وتعلم اللغتین التركیة، الآستانة عاصمة الدولة والتحق بوزارة الخارجیة إلىلذلك سافر 

ودعته سلیقة الشاعر  ،فاستظهر شعرهما وتغنى بأوزانه ،والفارسیة وعكف على آدابهما

السلیقة العربیة كانت  على ،كما قال من قبل بالعربیة ،القول فقال بالتركیة و بالفارسیة إلى

  .أصیلة بنفسه

یبدأ صفحة جدیدة مع ، في الرابعة والعشرین من عمره مصر إلىثم عاد البارودي   

نزل بمصر وعین على قیادة فرقتین من  ورقي البارودي في رتبته العسكریة أول ما ،حیاته

فرنسا مع  إلىد ثم أوف ،من الحیاة أمامه جعل عابسها یبتسم له الفرسان ففتح رقیه آفاقا

ن حیث شهدوا مناورات الجیش الفرنسي السنویة ین المصرییجماعة من الضباط العسكری
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وعادوا جمیعا  ،زادهم بها علما فشهدوا الأعمال العسكریة ما ،لندن إلىومن هناك سافروا 

 إلىفیرقى به في سنة  إلیهفإذا الحظ یلقى البارودي مفتوح الذراعین لیضمه  ،مصر إلى

لقیادة الفیلق الرابع من عسكر } أمیرالاي{رتبة  إلىفي فرسان الحرس ثم } القائمقام{رتبة 

على الدولة } كریت{فقد شارك في الثورة التي شبت في جزیرة أقریطش ، الحرس الخاص

في } رئیس یاور الحرب{ العثمانیة بعد أربعة أشهر من تسلمه القیادة ؛ وكان البارودي 

نه رأى مجد الجندي یتجلى أمامه وهو واقف على السفینة یلقي على حیث أ، هذا الجند

  .الجزیرة  إلىموج البحر المصطخب نظراته الهادئة المطمئنة أثناء سفره 

فأنعم علیه السلطان العثماني بالوسام من الدرجة  ،وأحسن البارودي البلاء في الحرب  

  :الرابعة ففي هذه الحرب قال نونیته في مطلعها 

  الكرى بمقاعد الأجفان               وهفا السرى بأعنة الفرسانأخد 

  :كما قال أبیاته التي استهلها بقوله

  ودارت كما تهوى على قطبها الحرب          الما تداعى القوم واشتبك القن

هو الرسول الذي بعثه العنایة لنفخ في الشعر العربي روحا تنشره  ،فهذا الشاب الشاعر   

: ولیمهد السبیل من بعده لأبناء مذهبه مثل ،من الجدث الذي انطوى علیه القرون الطوال

  . صبري ومن سار على سیرتهم و نسج نسجهم  إسماعیلشوقي و حافظ و 
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  26  منهج البارودي وخصائصه العامة: المبحث الثاني      

  32  التجدید � شعر البارودي: لثالمبحث الثا      

  57-47    معارضات البارودي: الثانيالفصل 

  47  المعارضات � شعر سامي البارودي: المبحث الأول      

  57  محمود سامي البارودي نماذج تطبیقیة من معارضات: المبحث الثاني      

  59  خاتمة      

  61  قائمة المصادر والمراجع      

  64  الملاحق      

  72  الفهرس      

 


